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مقدمة المحقق 


إن علم العقائد الذي هو علم التوحيد علم من أفضل العلوم, نطقت الآيات القرآنية 
بفضله؛ وصرحت الأحاديث النبوية بنجاة أهله. فالتوحيد ثمن الحنة كما ورد فالظفر 
0006 الفوائد» ورد شبه المضلين من أعذب الموارد» وقد كثرت فيه الآراىع 
واتبعت فيه الأهراه من فرّق ضلت سواء السبيل» واتبعت ثنيات الطريق» من ملاحدة 
ينكرون الصائع المعخازي د و فسطائي ينكر المشاهدات والضروريات؛ وفلسفي يثبت 
التأثير للعلل بالإيجاب ولا يبالي» وباطين يقول/يالسابق والتالي» وثنوي يقول بالنور 
والظلمة ويدين بالقديم الثاني» وبرهمي ينف الثبوق» وأشعري يقول بقدم المعاني: 
وبجحسم يشبه الله بامحدثات؛ ويقول إن له على أعضاء وحوارح وآلات؛ وبحبري يدين 
بأن الله يخلق أفعال العباد» وأنه تعالى يريد المعاصي وَيَرْضَى بالفساد وأنه لا يقب من 
الله قبيح لأنه رب أو غير منهي أو مالك؛ وأنه يفعل الفعل لا لغرض» وأنه يضل عن 
الدين ويأمر بالإيمان ويمنع منهء ويكلف مالا يطاق» وينهى عن الكفر ويخلقه ويزينههء 
ومرجئ يغْري المكلفين بالمعاصي ويمنيهم بغفرائهاء أو بخروجهم من النار إلى غير ذلك 
من المذاهب الردية الي انتحلتها فرق الضلال وبالغوا في نصرتها بالأعمال والأقوال» 
لذلك قام أئمة الآل الذين اصطفاهم الله وطهرهم وعصم جماعتهم؛ وأمر بالتمسك 
بهم اقتفاء منهم للكتاب العزيز» فبنوا أصول عقيدتهم على الأدلة العقلية» ودعموا ذلك 
بالأدلة النقلية من محكمات آيات القرآن؛ وردوا المتشابه إلى امحكم» ونظروا إلى ما صح 
عن الرسول الأعظم مَك موافقاً لأدلة العقول ومحكمات الآيات» فعزّزوا به تلك 


صوت 


الأدلة النيرات؛ وتصفحوا كلام باب مدينة العلم أمير المؤمنين ووصي رسول رب 
العالمين (صلوات الله عليهما وعلى آلهما) فهو أول المتكلمين ورأس الموحدين؛ فنسجوا 
على منواله» واحتذوا على مثاله» فزكت عقائدهم؛ وصفت مشاربهم؛ وكثرت 
مولفاتهم؛ وردوا على خنصومهم؛ فأناروا السبيل لطالب الحق» جزاهم الله عن الإسلام 
وأهله خيراء ون من أحسن ما أَلْفّ في هذا الفن هذا الكتاب الذي نقدم لهوهو 
الكتاب المسمى ب(الإصباح)؛ فهر كتاب نفيس على صغر حجمه قد جمع مؤلفه 
أمهات المسائل ولخص واضحات الدلائل» فهو تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدئ» فهر 
اللباب» والعذب الخالص المستطاب» ولرجاء النفع به فقد قمت بتصحيح أصله 
وبتكميل الناقص منه وبتعليقات وجيزة إكمالاً للفائدة» وبترقيم الآيات الي احتج بها 
المؤلف وبإشارات خاطفة حول تراجم رجاله» وليس عملي هذا كما يقوم به المحققرن 
من أهل العصر, وإنما هر عبارة عن إنخراج الككتاب إلى حيز الوجود. 


ترجمة المؤلف 
هذه نبذة يسيرة من نرحمة مولت كتابنا هذا (الإصباح على المصباح): مأخوذة من 
الكتب التاريخية من كتاب (الأنوار البالغة شرح الدامغة) للعلامة: الحسن بن صلاح 
الداعي -رحمه الله- ومن (التحف شرح الزلف) للمولى العلامة: بحدالدين بن محمد بن 
منصور المزيدي اليحبوي منع الله بحياته؛ ومن (طبق الحلوى وصحاف المن والسلرى) 
المطبوع باسم تاريخ اليمن لعبدالله بن علي الوزير -رحمه الله- قال في الدامغة: 
والبدر ناصر دين الله سيدنا الناصر القوم إبراهيسم خبر ولي 
سبط الأئمة من أبناء فاطمة2 من الوجود وعين الآل عن كمسل 
داع أقام لأهل العلم دولتسه وفيه أّف علماً غير ذي لل 


وسلم الأمر عخاراوقلده ‏ بحمالأئمة إعاعيل ثم خلي 
وقال مولانا العلامة مجدالدين بن محمد المويدي حفظه الله: 
وعارض |ماعيل ناصر دينا إمام لأطراف الشمائل جامع 
ثم قال في شرح هذا البيت في صفحة )١54(‏ الطبعة الأولى» وصفحة (985) 
الطبعة الثالثة: هو الإمام الناصر لدين الله: إبراهيم بن محمد الملقب (ابن حورية) بن 
أحمد بن عزالدين بن علي بن الحسين بن الإمام عزالدين بن الحسن -عليهم ابام 
قام على نهج آبائه» مقتفياً أثر أسلافه؛ وكان ممن آتاه الله بسسطة في العلمء ورداه 
يحلباب الحلم» ثم نظر ف إصلاح أمة جيده فسلم الأمر للمتوكل على الله إسماعيل. 


دعوته عليه السلام 2 


سنة أربع وحمسين وألف, قبضه الله منة ثلاث وثماتين وألف. وقد طلع بعد دعوته 
إلى جبل برط وأقام فيه مدة» وله قصيدة' في مدبخ,أهله؛ لقيامهم بنصرة الأئمة من أهل 
البيت (عليهم السللام). 
مؤلقاته ‏ , 
1 
ومن مؤلفات الإمام الناصر: (الروض الحافل شرح معن الكافل) لابن بهران في 
أصول الفقه» و(شرح الثلاثين المسألة) في أصول الدين» و(قصص الحق المبين ني حكم 
البغي على أمير المؤمنين)» و(شرح على هدانة ابن الوزير) في الفقه. و(المسائل المهمة في 
المعمول عليه من أقوال الأئمة)» و(اللمعة الذهبية ف بعض القوانين الخطية),[21 


أولاده 


عبدالله ومجمدء ويحيىء وأحمد. 


وقال العلامة الحسن بن صلاح الداعي -رحمه الله- في شرح أبياته: هرو الإمام 
الكبير الخطير الشهير الناصر لدين الله: إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عزالدين بن علسي 
بن اللحسين بن الإمام عزالدين بن الحسن -عليهم السلام- اليحيوي صاحب العلم 
الغزير الشهمرء والقدر الخطيرء فنذكر أولاً علمه: 

فله في إحياء العلم على فنونه ما لم يكن لغيره من المتأخرين» حتى كان يقرأ في اليرم 
والليلة أربعة أدوال في العلم على فنونه» وله من المولفات كتاب تنقيح الأنظار في شرح 
هداية الأفكار أربعة بملدات» وله شرح على الثلاثين المسألة واسمه (الإصباح على 
المصباح) وهو هذا الذي بين يديك.. وغير ذلك من المؤلفات» وله رسائل عجيبة» 
وجوابات على المسائل غريبة» وكان حسن السيرة صالح السريرة من امحل الأعلى في 
قدر العلماء الكبار» وف التواضم والعبادة للحي القيوم مع الاحسان إلى الممسلمين» 
وإكرام الوافدين؛ والغلظة على الظالمين» والهيبة على الفاسقين. 


دعوته عليه السلام 

ودعى عقيب موت المويد ببالله: محمد بن القاييم - عليه السلام- بعتا فد 
وكان الغلبة فيها وثبوت الإمامة مام المتوكل على الله: إماعيل -عَلَيه السّلام -. 

ثم دعى الناصر لدين الله الدعوة الثانية لأسباب ثانية بينه وبين أجناد المتوكل على 
الله وساق كلاما وأورد التنحية الفصيحة وذكرها صاحب طبق الحلوي» ووجدتها 
بقلم الإمام -عَلَيْهِ السّلام- ونقلتها في غير هذا الموضع 

ثم قال الحسن بن صلاح -رحمه الله-: وله أشعار فائقة وأقوال رائقة» منها القصيدة 
الي فعلها لما غدر به أبو طالب أحمد بن المنصور بالله بعد الأمان ودخوله إلى صعدة 
تحت المضلة وفوق الحصان بأمان موكد, وعقد مشدد في الدعوة الأولى فقال: 

توكل على الرحمن في السر والمهر 2 فأفراجه تأتيك من حيث لا تدري 


ثم وصف الغدرة بقوله: 
هم غدرونا تحت ظل ييوتهم 0 وفوق قراهم لارعى الله من يقري 
ثم ساق كلاماً طويته طي البساطء ثم قال: فأحيا الله بعد تسليمه مدارس العلسم 
ونعش الشريعة بالحكم, ونفع الله المسلمين بذلك نفعاً ظاهراء وتوفي إلى رحمة الله في 
شهر ربيع الآخر يوم عشرين من سنة ثلاث وثمانين وألف» وقبر في هحرة فلله في القبة 
الداخلية شامي الجامع إلى جهة الغرب» وفوق القبة الدار المطلة عليهاء وهو مشهور 
مزور -سلام الله عليه- وتوف في عَشّة آل أبي الحصين فحُمل ليلا إلى هجرة فلله, 
وقال ف طبق الحلوى صفحة )١١1(‏ من ن المطبوعة: ودخلت سنة ست وحمسسين 
وألف. فيها أعلن السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بدعوته ودعى الناس إلى بيه 
وهو من العلم تمكان؛ ومن المنصب بحيث لا يفتلف اثنان. 
من آل يحيى مساميح قساور في الب سهيجاء سنع الأسامي مسبلي الأزر 
وله هناك أتباع وأعوان» قد حل مثهم,مخل الزوج من الأبدان» فهو أنفنس عندمم 
من الزمرد الأخعضرء وأعز على خواطرَهَمْمن الكريت الأ<مر؛ يودعون دراري فتاواه 
أصداف قلوبهم» ويحملون أثقال بعذابه على عَيوتَهَْأفضّلاً عن جحلو بهمء كلامه أندى 
على قلوبهم من القطرء ومفاكهته ألطف على خواطرهم من مقاربة النهر بعيون الزهرء 
فبمجرد أن يشير يأتمرون» وعلى تقلب أنفاسه بميلون... إلخ. 
وقد ذكره في حوادث سنة سبع وستين؛ وذكره في حوادث سنة ثلاث وثمائين. 
قلت: ومن شعر امرحم له القصيدة الفريدة اليد يَ أرسلها للإمام إبماعيل عليه 
السلام- ينه على تفقد طابة العلم بالمشهد اليحيوي الهادوي بصعدة: 
أمير الوضين فدنّك نفسي أتنك عروس فكر أي عسرس 
تذكرك المدارس كيف صارت2 تتدرك شمسها من قبسل طمس 
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فإني قد ريت العلم أشفى "2 أما تشفيه قبسسل حلسول رمس 
وتدرك من مديتشا حياة فيس الطب بعد خحروج نفس 
وتعمر من معالها خراياً بأمر مكف منشور طسرس 
فأمرك والهند في سواء " وعنلك ف الورىيضحي ومسي 
أما كانت ليحيى من قلييٍ 2 مهساجر كسل شيعي ورسي 
وللنصور يوممعينفيها متام عندربك غير منسي 
بهقامت جهابنة كار بدعورتهوفيها كل نطسي 
ومازالت علمالآل يها جبال شالمخات ليس ترسي 
ووقت أبي الحسين بهاء ات أبرك لحمموسيطة عقددرس 
فلو عينيك تنظر كيف صارت 2 منارسها دوارس مثسل أمس 
وم فيها من الطلاب يمسي يفكر كيف في تحصيل فلس 
لأن حقوقهم صسارت اهايا ٠‏ “/ وحظهم من الصدقسات منسي 
فهل برضي إفك مفلل !"وقد ولأك ربي كل تقس 


وحاشا أن تغاضئ مثل هذا 


وَأن ترضى ت بتطفيف و2 سر 


وترجمهُ العلامة عبدال رمن بن حسين سهيل في كتابه بغية الأماني ترجمة ممتعة» قال 
في آخرها: وممن أنخذ عنه ولده السيد الإمام الحادي: أحمد بن إبراهيم» وسيدنا أحمد بن 
علي شاورء والقاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال؛ وعدة من العلماء» وهو أذ عن 
السيد صلاح بن أحمد بن المهدي -رحمه الله وعن غيره وأجازه الإمام المؤيد بالله 
إجازة عامة» وله كرامات منها: ما رواها عنه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال - 
رضي الله عنه- قال: حكى لي شيخي شيخ آل الرسول إبراهيم بن محمد المؤيدي 
(أسعده الله) قال: لما حججت إلى بيت الله لم أشعر إلا برجل جليل المقدار من العجم 


ءات 


له بشارة حسنة؛ فسألئ ما مذهيي؟ فأخبرته» فقال: يا مولاي رأينا علي بن المسسين 
وجماعة من آل محمد أظن أن منهم السبطين هذا ظن مين أناء قال: رأيت هزلاء 
يصلون لفك فعلمت أن الحق مع طائفتك؛ وطلب من السيد أن يضع له موضوعاً 
في الأصول والفروع ففعل, 
وعلى الحملة فإنه كان من آيات الله الباهرة. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وتوفي 
في شهر ربيع آخر يوم عشرين منه سنة ثلاث وثمانين وألف» وكانت وفانه بالعَشّة من 
مخاليف صعدة. فحمل بليلته تلك إلى هجرة فلله وقبر بهاء وقيلت فيه المرائي منها ما 
كادي لني ملام اذو وال ميل ال ره لول رهن الوا مايا 
هي الصبية منها القلب في حرق وابحسم من فيض دمع العين في غرق 
هذا ولكن بدمع أو تقيض دما .... لا أرتضى الحفن مالم يجسر بالحدق 
إلى أن قال: 
كل حزين على مقدار همتة “قر تاقد دهانا حل لم يطق 
موت من كان نورا تستضاء به الت" ١‏ آفاق وهوقد استعلى على الأفسق 
عجبت من حسم إبراهيم مهبطه 2 في الأرض والروح في أعلى السماء رقى 
إلى أن قال: 
والله إن مات إراهيم إن به موت المحابر والأقلام ولورق 
انظر تصانيفه في العلم كيف أنت2 للآي والسنة البيضاء على نسق 
خليفة الأنياء والرسلين فمسن2 ف المشكلات يرى التناح للغلق 
كم في هدى وضلال أأبست أمم فكنت فارقتها يا مفسينَ الفسرق 
منْ للمساجد؟ بل من للمدارس؟ بل من للشريعة عن كيد الغواة يقبي؟ 


الوه 


ورثاه القاضي العلامة الصدر المقول» صفي الإسلام والمسلمين: أحمد بن صالح أبي 
الرجال -رحمه الله- بهذه الفريدة الغراء فقال: 


إن يرقها غير إبراهيم لم ترق؟ 


أحذك أن لدعر نابت نوتبه وشابت صفاء الصالحين شوائبه 
وعطّل عسن دست العلوم مليكه وسارت إلى جنات عدن ركائبه 
وفاض خضّم العلم وهو غمطمط وقد مليت بالطييات مراكبه 
وغابت شموس الفضل في وسط الضحى . فعمّت من الجهل القبيح غياهيه 
أجل هذه أشراط يوم معادنا. فَمَنْ ذا الذي يلهو وتصفسسو مشساربه 
فمابال رضوى لا يدك فهنه غريةدهر ماتزالغرائبه 
ألم يدر رض وى أنه مال مخ رفع يمس الزاهرات مناكه 
إمام علوم كان فره زمائ له إذا ذكرت في العالمين مناقبيه 
أناف على الماضين في العلم والتهى كميا سبقت في العالمين مناسبه 
ساليل رسول الله وابن وصيه ومن كرمت في الناسيين ذوائيه 
عليم إذا ثملى العلوم تضايقت من الأفق الرحسب الوسسيع جوالبه 
قفي النحو ماعمرو بن عثدمان منله وإن كرت ذا للدح فيه نواصيه 
وعلم المعاني ولبيان فس عئه استقام على ساق وجاءت عجائبه 
وعلم أصول الفقه فهو إمامسه يرى منتهى التحقيق إن جاء طالبه 
وعلم أصسول الدين أبندى عفية ععراج تحقيق ولاحست كواعبه 
وحفق في تفسير كسل غريسة. شكى من خفاها ثابت العقل ثاقبه 
خرائد مسن علم الكتاب تحجبت فلمًا أنى لم يغلي لباب حاحيه 
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بجوم سماء كلما انقض كوكب 


وعلي حديسث الآل حنى كأفا رأى ما حكى طه وماقال حاجيبه 
وأما فروع الفقهفاقاد ركتها فجاءت بأنفال لفروع بحائهه 
ونظم من هدي العلوم جواهراً ‏ ترى العقد منها كالتحوم ثوقه 
وله ما أسى الظلام إذا أنسى2 بمحرابه ولنور فيه يصاحبه 
إلى أن قال: 
يفطع ساعات مسن اليل تلا ومدمع عينيه تفيسض سحائبه 
وَإنأنامن بعدغينهملاً مناصبهم في الصالحات مناصيه 
بنوه أحل الناس قدرا ورتبةً إذا اجتمعت عجم الورى وأعاريه 
أضاوت لنا أحسسابهم ووجوههسم دجى الليل حتى نظّم المزع تبه 
يقول قاهم حين يذكر بجدهم إذادب من خب لهسم عقاربه 
وإني من القوم الذنين هم هو ” لِداغِاب منهم سيد قام صاحيه 


بدا|كواكب تأوي إليسه كراكبه 


انتهى المختار من هذه الفريدة؛ والله-درمنشيها فهي يدل على خيم طاهر ومعتقد 
صالحء وولاء ظاهر. 

وللإمام الناصر إبراهيم بن محمد -عَأَيْه السّلام- أولاد كرام؛ منهم ولده الإمام 
اهادي لدين الله: أحمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله إبراهيم بن محمد رضوان الله 
عليهم. 

قال الحسن بن صلاح الداعي -رحمه الله في الدامغة: 

وسيف صارم دين الله أجمدنا ال 2 مرجو للخير والملحوظ بالمقل 
...اخ الأبيات. 


ا 


قال في شرحها: هو السيد الإمام» والعلم الهمام؛ همس الملة والإسلام؛ اهادي إلى 
الحق: : أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عزالدين ع السلام-» وقد مر ذكر أيه 
-عَلَيْهِ السلام-» وكان هذا السيد آية زمانه نلا ونخلقا وعلماً وعملاكء كثير التواضع 
لحسن خلقه وُلقه وكرم طبعه تام الخلقة, من سمع بصفات الي وك توسمها فيه 
لا يدانيه في كرمه في زمانه أحدء ولا ينازعه في جوده في حياته وبعد وفاته من أتهم 
ولا من أنحد. كان يسندين الديون الكثيرة مع نذوره الواسعة الغزيرة حتي مساتث؛ إلى 
أن قال: ورقى في مراقي العلم ما لم يرق فيها غيره» وشرح على مان الأزهار أوراقا 
قليلة عاقه عن إثمامها اشتغاله بنزادف الحن ومشقة الزمن؛ وتوثي -رحمه الله- في شهر 
ربيع الأول سنة 35١٠ه.‏ تسعة وتسعين وألف هجرية؛ وهو في قدر مان وأربعين سنة 
أو نسع وأربعين؛ وقبره في عشة أبي الحصين بقبلة المسجد المسمى (مسجد غافل)؛ 
وهو من الدعاة الذين دعوا بعد موت المتوكل على الله إسماعيل» ومن المعاصرين له 
وتكنى بالهادي إلى الحق وبقي.أنأما على وعوته وتنحى للإمام القاسم بن محمد... إخ 
كلامه 

ثم ذكر وفاته ومرثاته البق مطلعهها: 

دعواك أنك حرق لا تسمع أبدا وأنت على الأرالك تهحع 

وذكر ولده محمد بن أحمد بن إبراهيم» ووفاته بعد وفاة والده في شهر صفر سسسنة 
اثنتين ومائة وألف»ء وذكر بقية أولاد الإمام الناصر إبراهيم بن محمد عليه السّلام- 
وهم؛ محمد بن إبراهيمء ويحيى بن إبراهيم» وإسماعيل» وحسنء وعبدالله -رحمهم الله- 
وإيانا وألحقنا بهم صا حين. 

وبهذا ينتهي ما أردناه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وآله. 


بقلم المفتقر إلى الله: عبدالرحمن بن حسين شايم. وفقه الله ( 


-١4- 


لمي 


مدضل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله 
الطاهرين. 


وبعد: فيقول المفتقر إلى رحمة الله وعفوه عبدالرحمن بن حسين شايم المويدي أيده 
الله وثبته في الدارين: إن الله وله الحمد يسر لنا الاطلاع على علق7'© نفيس يتنافس فيه 
المناقسون؛ ويرغب ف اقتنائه وتحصيله المحضلون“ألا وهو (شرح مصبساح العلوم) 
المعروف بالثلاثين المسألة للرصاص”"» ذلك "للش ريح إلذي تنشر ح به الصدورء لمولفه 
الإمام علم الأعلام حجة الله على الأنام النباصر لدين الله إبراهيم بن محمد المؤيسدي 
اليحيوي» بل الله بوابل الرحمة ثراه» وَبََعَلَ َه ره ومتواه» فوجدته شرحاً قد حوى 
من مسائل علم الكلام وأدلتها ما يشفي الآوام؛ ومن حَلٍ شبّه الخصوم ور أقاويلهم 
الباطلة فوق ما يرام؛ مع إيفاء المطالب في إيجاز وبلاغة تكاد أن تقارب حد الإعجاز. 


)١(‏ لعل بالكسر النفيس من كل شييه وجمعه أعلاق؛ فت . مختار صحاح. 

)١(‏ هر القاضي العلامة: أحمد بن الححسسن بن محمد الرصاص أحد أعلام الزيدية؛ ومن كبار علمالها؛ أصولي متكلم 
ققيه؛ درس على والده الشيخ:الحسن بن محمد الرصاصى تلسيذ القاضي جعفر بن أحمد عبد السلامء واشته 
عصنفاته العظيمة في الففه؛ وتنصصه في علم الكلام؛ قال في المستطاب ي علماء الزيدية الأطباب: درس على 
والده الشيخ الحسنء وله تحقيق لا سيما ف علم الأصرلء ولي الجواهر المضيئة؛ أخد الكلام عن أني اليا 
صاحب الإكليل وغيرد؛ وعنه حميد الشهيد؛ ومن مؤلفاته: مصباح للعلوم هذا الذي شسرحه الإمام بهذا 
الشرح؛ والشهاب الثاقب في مناقب أمير المومنين علي بن أبي طالب والخلاصسة:؛ والواسطة؛ وحقائق 
الأعراض وغير ذلك من المؤولفات. 


5-0052 


ولما كانت النسخة ال عثرت عليها هي مسودة التأليف -أعين نسخة الإمام فط 
يده- رأيت أن من الصواب إخراجها ونسخجهاء ثم رسمها ونشرها لتخحرج إلى رواد 
علم الكلام؛ لأن ذلك من المعاونة على البر. 

ولكون النسخة المشار إليها قد انحنزم من أُولها خطبة الكتاب وسقط من أصل 
المسائل بعض صفحات» من المسألة الأولى بعض الرد على أهل النجوم؛ والمسألة الثانية 
(مسألة قادر بكماها) وبعض (مسألة عالم) فقمت بإكمال ذلك النقص لتمام الفائدة, 
فإن سهل الله تعالى بنسحة كاملة» وصلنا كلام المولف بعضه ببعض» وإلا فليس لي من 
قصد إلا إفادة الطالب والأجر من الله تعالى. 

وأول كلام الإمام عليه السّلامُ دعاءه للشارح امحقق بقوله عَلَيَه السلام: 


عمر”"؟ الله به ربو ع9 المدارس .قوم به أركان” العلم الدارس”')» فشفى بشرحه 
عليل مهج”؟ الصدورء وأزرى"عقاله. حسن/كل مصدورء وجمع من علوم الآل شتاتاء 


- ابعدا حلام الإمام عليه السَلامم فول تله :نع +إل..ولعلى المراد القاضي العلامة أمد بن يمبى حابس‎ )١( 
رجه الى‎ 
وهو القاضي مس الدين أحمد بن يحيي حايس الصعدي؛ قرأ قراعة نلامة على شبرح وميعو هع التسساضي‎ 
سعيد بن صلاج المبل» ورحل إل الإمام الأعظم القاسم بن محمد- علي السّلام- وانتفع بعلومه وأخيذ علسى‎ 
العلامة داود بن اهادي وغيرهم؛ وله من الإمام الفاسم إجازةُ عامة وله مولفات: شرح الكافل وشرج‎ 
الثلاثين المسألة» والمقصد الحسن» وشرح تكملة الأحكام: والتكميل كتاب جامع حاقل كمل به شرح ابسن‎ 
مقتاح على الأزهار ؛ ركتاب ساوة الخاطرء وله تلامذة أجلاء» وتولى القضاء بصعدة» والخطابة بجامع الإعام‎ 
الأعظم المادي عليه السلام- وإمامة الصلاة؛ وكان يسمية العلامة المفن -رحمه الله- المحقق» توق رابع ربيع‎ 
(ه. إحدى وستين وألفء وقير في مقاير سلفة -رحمه اللف-,‎ ١71 الأول سنة‎ 

(؟) جمع ربع والربع الدار بعينها حيث كانت وجمعها رباع وربوع رأرباع وأريع؛ والريع أيضاً اغلة. تحت 
عختار صحاح. 

(5) ركن الشيء جانبه الأقرى» تمت. عتتار. 

(4) درس الرسم عفا وبابه دخل»؛ ودرس الثوب خبلق؛ وبابه تعير؛ ثمت, مخثار. 

زه) المهحة الدمء وقيل: دم القلب خاصة؛ وخرحت مهحته أي ررح تمت. مخقار. 


ؤت 


وزحر”" بحره أبلج7" عذباً فراتاء لكن لما تقاصرت الهمم كادت أن تغرق الأفهام ني 
تلك الأمواج» ولتشعب الأقوال عليهم لم يؤمن عدم اهتدائهم إلى المنهاج, فدعتي الهمة 
القاصرة إلى تعليق مختصر يكون وافياء وندبتئ الخواطر الفاترة إلى تبيين مقاصد 
المختصر تبييناً شافياً من غير تطويل مل ولا اختصار مخل ولا اتتحال شسيء من 
الأنظارء بل أخحذته من أقوال النظارء فإن جاء حسناً فلفضل المتقدمين» وإن غير ذلك 
فلقصوري الواضح المبين» ومن الله أستمد الهداية وأستعيئه في البداية والنهاية» إنه ولي 
ذلك والقادر على ما هنالك: 

قال المصنف مبتدثاً: (بسم الله الرحمن الرحيم) أي بسم الله أبتدئ تأليف هذا 
الكتاب» ومعناه أستعين على ذلك بالتسمية؛ ليمنها وبركتهاء فالباء للاستعانة» ويقدر 
الفعل متأخحراً عنها لإفادة الاختصاص» والبداية بالبسملة لدليلين: عقلي؛ وسمعي: 

أما العقلي: فلما تقرر في العقول من وجوب /شكر المنعم والاهتمام به ضرورة» 
والثناء باللسان هو أحد شعب الشكر."قلآ هر ”الاهتمام إلا بالتقديم. 


وأما السمع: العازوره يلكات العزيز حر : إبسم الله مجراها» [هرد:0؛| ل#إنسه 
من سُلَيمَانَ وَإنَهُ سم الله الرحمن الرّحيم» [لسسل :| وقال : : يكل أمر ذي بال 
لم يذكر اسم الله عليه فهر أجذم)( وقيل: أب وقيل: حداج. روته عائشة؛ وقد 
حسنه بعض الحفاظ» والمعنى بذلك منزوع البركة. 
(1) زخر الوادي امثد جد وارتفعء مر زاخرء وباب عنضعء لمت عختار, 
(1) أبلج البلرح: الإشراف يقال: أبلج الصبح أضاء. نمت. متتار. 
(لا) أخبر جه اين ن ماحة والطواني في الكيم والرهاوتي عنه (ضْلّي ال َيه وَآلهُ وسلمي: «(كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه تحمد الله فهر أقطع))؛ وأخر خ ابوأدنود والسيكري مين أبي هرهرة: : ((كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهر 
أحدم))؛ وأخر ج الرهاوي عن أبي هربرة فال (صلى الله عليه وآلهُ وَسَلمي): ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيسه 
ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع)) نمت. 


دياآك- 


وفائدة إقحاء”'2 لفظ اسم ما في ذلك من التعظيم لله عز وجل حيث كان مسن 
التيمن باسم الذات؛ فكيف بالذات؟ و(الله) اسم للواجب الوجود حل وعلا الحقيق 
بجميع المجامد؛ و(الرحمن) إسم لذلك الجلال شرع و(الرحيم) كذلكء فهما حقيقتان 
دينيئان عرفيئان مئقولتان من وصف للمبالغة, 

اعلم: أن من ألْف مؤلفاً ينبغي له أن بقدم مقدمة تُعين الطالب» ويكون بها على 
بصيرة» وبعضهم يذكر فيها تعريف العلم وموضوعه وغايته'") واستمداده وحكماه؛ 
وبعضهم يقتصر على الحد» ونحن نذكر تعريفه واستمداده والغرض منه وفائدته. 

أها تعريفه: فهو علم يعرف به كيفية الاستدلال على واحب الذات وما له من 
الصفات. 

واستمداده من العقل بواسطة النظر ف الآثار من أدلة الأنفس والآفاقء كما قال 
عزوجل؛ وما صح عن رسوله كما جّناء في الحبديث المرفوع: رمن أخد دينه عن اليفكر 
في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لي زالت الرواسي و ول يزل» ومن أخذ ديه 
عن أفواه الرجال مال به الرجال من بين إلى مال كان من دين الله على أعظم زوال» 
© والغرض منه الفوز بالسعادات الباقيات الدائمات, 

وفائدته: التمسك بأصل عرى الإبمان لمعرفة الملك الديان؛ وهو العلم به. وما يِب 

له ويجوز عليه؛ وما ينوسط في أثناء ذلك من الزيادات لرابطة ماء 


ثم اعلم: أن كل علمٍ يشرف بشرف معلومه؛ ويعظم نفعه عمسب الحاحة إلى 
مفهومه: فمن هنا كان علم التوحيد رأس العلوم؛ لأن معلومه الله الحي القيوم ولأن به 


)١(‏ أي إدحال بقال: أقحم فرسه النهر أي أدخلف تمث. 
(1) الغابة: مدى الشيئ؛ عمت. 
() أحرحه الإمام الناطتق باحق يمبى بن الحسين الماروني لي الأمابي ص 148. 


-١م-‎ 


يتميز الكفر من الإيمان» وعليه يدور رحى الحق في كل زمان؛ وقد حكم بوحوبه 
وحلالته العقل» وحاء بتأكيد ذلك القول الفصلء قال تعالى: «فاعلم ألهلا إنه إلا 
الل [عمد:؟1] وقال: سهد الله أله لا إِلَه إلا هو وَالْمَلانكة وأولوا العم قَائْمًا 
بالقسط »لال عمران:1م] وإئما تكون الشهادة عن يقين» وأهل الأصول هم المعنيون بهسذه 
الآية الماحصوصون بشرفهاء ورد عنه قود : ررما جزاء من أنعم الله عليه بالتوحيد إلا 
اجخنق» رواه الإمام عزالدين عليه السّلام-. 


ومن هنا (اععلم أن أول ما يجب20 على المكلف”") قيل المكلف: هو من أعلم 


بوحوب بعض المقدورات عليه؛ وقبح بعضها منه مع مشقة تلحقه قي الفعل أو الرركء 
أو أحدهماء أو في سبب ذلك, أو ما يتصل بذلك مالم يلغ الخال حد الإلمناء. 


فقوله:( أَعلمٌ): ليدحل الكفارء فإنهم أعلمواء وإن لم يعلموا أنهم مكلفون؛ وقوله: 
(مع مشقة في الفعل) للاحتراز عن أهل المثة» ومن علم ذلك من لا تكليف عليه 
كالصبيان؛ وقوله: (أو في سبب ذلك) كالعلم بالله فالمشقة في سببه» وهو النظرء 
وقوله: (وما يتصل بذلك) نمو حَرَاسة الفعل من نحو الرياء» وإن كان الفعل لا مشسقة 

فيه» وقوله: (مالم يبلغ حد الإلجاء) احتراز عن المحتظر وأهل الآخرة» وهذا على القول 
بأن الإلمحاء يُجَامِع الوحوبء وإلا فلا حاجة إلى القيد عند من قال7: بأنه لا يُحَامعه 


)١(‏ الواحب ف اللغة: هر الساقط يقال وحبت الشمس أي سقطتء ومنه: إوجبت جنوبها» وف الامطلا 
ها يستحق الثواب بقعله والعقاب بتركه» أو ها استحق المدح على قعله والذم على تركه بوجه ما 

)١(‏ قال بعض المعتزلة: إذا أكمل الله عفل الإنسان بأن خلق فيه العلوم الضروية الي تكتسب بها المعارف الإلمية 
وحب علبه أن ييقيه وفنا يتمكن فيه من معرفته؛ وأن لا تفزمه قبل ذلك» وإلا كان بمنزلة من وضع لفيره 
طعاماً ثم أتلفه قبل أن يمكنه منه ثم اختلفراء فقال أبو علي: يب أن يبقيه وقتأ حتى يعرف الله تعالى أو 
يتمكن من معرفته؛ ثم يجوز اخارامه بعد ذلك. وقال أبو هاشم: بل يجب أن يبقيه الله وقتا يمسرف الله فيه 
واحدا حكيماً؛ لأن معرفته تعالى لطف» وفال القاضي مثل قول أبي هاشم, وقال: لا بد مع ذلك أن يبقيه الله 
وقنا يتمكن من فعل واحب أو ثرك قبيح. 5 

(5) الصحيح أن الإلماء لا يجامع التكليف! لآن التكليف تعريض للثواب. والملجأ غير معرض للقراب؛ لأنه لا 


وت 


إذ قد حرج من قوله؛ (مع مشقة تلحقه ثي الفعل) فمن جمع هذه الشروط فسسالواحب 
عليه (هو النظر) وهو النظر الفكري. وحقيقته: المعنى الذي يولد العلم عند تككسامل 
شروطهه إذ لفظ النظر مشيرك بين معان هذا أحدها. 


والثاني: نظر العين نحو: نظرت إلى الهلال فلم أرهء وقد قبل في تحقيقه: فتح المنفن 
الصحيح الحدقة إلى حيث تقع الرؤية للمرئي؛ أو القصد لرؤيته إذا ير 
وثالئها: نظر الرحمة؛ وحقيقته: إرادة حصول منفعة للغير أو دفع مضرة عنه نمحر 
طول ينظر إليهم يوم القيامة4[آل عمران:7ا0ا]. 
ورابعها: نظر المقابلة وهو تحاذي المتحيزين نحر: داري تنظر إلى دار فلان. 
وخامسها؛ نظر الانتظارء وحقيقته: التوقع الحصول أمر في المستقبل نخيراً كان أو 
شرا نحو قوله تعالى: طقَنَاظرَة بم يرجع الْمَرْسَلُونَ4[دمل:ه-] والنظر الفكري المراد هنا 
نحو: «إقل انْظُرُوا ماذَا في السَمَاوَات4..الآية [برنس:01٠]‏ ومحله القلب. 
قال المهدي: بل حلاف بين من أثبته معتى» والقول بوجوب النظر وأنه فرض عين 
على كل مكلف هو قول القائه00© واشاةي277"وغيرهما من عامة الآل. 


يستحق الثواب إلا بأن يفعل الراحب لوجوبه والحسن لحسنه؛ ويترك القببح لقبحه؛ والملجأ إنما يكون منه 
ذلك للإلجاء فقط, انظر يتابيع النصيحة 21١١‏ طبع دار الحكمة. 

)١(‏ هو ترجمان الدين الإمام الفاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحدسن بن المسن بن علي بن أبي طالب 
-عليهم السلام-الرسي» إمام الزيدية وعالمها ومتكلمهاء ولد سنة .لاله بعد كت ل الامام الحسيئ بن عسي 
الفخحي بأشهرء روي عن أبيه وأبي بكر بن أبي أويس وأبي سهل المقري وآخريسن, وعنه أزلادة العلماء 
النجباء: محمد والحسن وسليمان ودواد والحسين وغيرهم؛ وروى عنه محمد بن منصور المرادي وأبر عفر 
النتووسي وغيرهماء وكان مبرزاً ني جميع العلوم» روى الإمام أبر طالب عليه السّلام- في الإفادة: أن جمفر 
بن حرب لما حج ودحل على القاسم -عليه السلام- فساراه في دقيق الكلام ولطيفه ؛ فلما ترج من عنده قال 
لأصحابه: أبن يتاه بأصسابنا عن هذا الرحل» والله ما رأيت مثله» وقال أبر طالب عليه السلام-: 4 
مصر داعياً لأحيه محمد؛ فلما مات بث دعاته في الآفاق» فأجابه عوالم في بلدان مختلفة ليث صر عتسر 
سنين» نم اشتد عليه الطلب من عبدالله بن طاهر فعاد إلى الكوقة» وكانت البيعة الكاملة في بيت محمد بن 
منصور سنة ١‏ لالاه. بايعه أحمد بن عيسى وعبدالله بن موسى والحسن بن يبي فقيه الكوفة ومحمسد بسن 


كه 


وقال (م بالله) "2 والإمام" عزالدين7" وغيرهما من الآل: يجوز حصول العلم 
ضرورة لبعض الأنبياء ونحوهم؛ ولعل من ذلك ما وقع لعيسى عليه السلام- حيسث 
قال: إإني عبد الله آثاني الْكقَاب» [مريم:.] وهو في تلك الخال ليس من أهل النقضر 


منصورء ثم حال في البلدان وآل أمره إلى الرس إلى أن نو سنة 141 ؟ه ولي اللآلي سنة 143هه وهو 
الصحيحة ؛ لأن الحادي ولد قبل موته بسنة» وولادة الحادي علي السام سنة 48]هء مولفاتسه -عليه 
السّلام-: كثيرة شهيرة» ومعظمها في أصول الدين؛ عسى الله أن يسهل نشرهاء وقد نشر محمد عمارة بعض 
رسائله في رسائل العدل والتوحيد 

(؟) لفادي: هو الإمام الندد للدين أمير المومنين يحبى بن الأخسين بن القاسسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراههم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام-» ولد سنة ©14ه. انتشر فضله وظهر علمه وطار 
صيته؛ خرج إلى اليمن مرتين» وكان ني جهاد واجتهاد طول حياته؛ له المؤلفات العديدة الي عم تفعهاء وهر 
مؤسس المذهب المادري الزيدي» وجعلت كتبه وأقرلله أصولاً يشرحها العلماء ريخرجون عليها الأحكسام: 
تري عليه السلام- لعشر بقين من ذي الحجية سنة /14ه. 

(1) هو أبو الحسين: الإمام المريد بالله أحمد بن المسين بن هارون بن محمد الحسئن الأملي؛ كان بمراً لا ينزفء قال 
في الطبقات: برّز في علم النحو واللغة وأحاط بعلرم القرآن والشعر وأنواع الفصاحة مع المعرفة التامة بعلم 
الحديث وعلله. والجرح والتعديل وهو إمام عانم الكلام وام أئمة الفقه؛ وبالجملة فلم يبق علم من علوم 
الدنيا والدين إلا ضرب فيه بنصيب؛ روى عن أني العنآس وقاضي القضاة وغيرهماء وعنه السيد مالكديم؛ 

وللوفق بالله والقاضي يرسف وغيرهمء ومن مصتقائةةتشرح التجريد والبلغة والموسميات والإفادة والزيادات 
والتفربعاث ف الفقه والتبصرة كتاب لبَق وكات إثيات, النبوة» :وتعليق على شرح اليد مالكديم» 
وإعجاز القرآن في الكلام والأمالي الصغرى: وسبامة الْريْدِينِ ولد بآمل طبرستان سنة 1ه وبويع له 
بالخلافة سنة 8ه وتول يوم عرفة سنة 691ه وصلى عليه السبد مانكديم؛ ودقن بلنحاء رهسي قرية 

0 متفرعة من عباس أباد. 

(؟) هو الإمام عزالدين بن الحسن؛ ولد في 5/٠/8‏ 6ه تقرييأء ودعى لي ١ه‏ ونفذت أحكامه في مكة رما 
والاهاء ومن مؤلفاته: المعراج على المنهاج؛ وشرح على البحر بلغ فيه إلى الحج؛ ومختصر ني النحو وغيرها. 

(©) لفظ المعراج للإمام عزالدين -َعَلَيْه السلام- بعد أن ساق أدلة المخمهرر» وأدلة الدمهور كما ترى مسن عدم 
القرة» فالأول أن يحكم بأنه لا مانع من حصول العلم الضروري للأتبياء والأولياء؛ ولا دليل على ثبوته لهم 

وهذا هر تحصيل مذهب السيد م بالله فإن الذي يمكي عنه أصحابنا حراز ذلك؛ وهو الصحيحء فأما الإمام 
(ي) فظاهر كلامه القطع تمصرل ذلك لحم؛ ولا دليل عليه؛ وقد ذكر ابن متوّبه أن القول بأن المعرفة ضرورية 
في حق بعض المكلفين دون بعض ترق للإجماع» فإنه منعقد على استواء حالهم لي ذلك فمن قائل بأنها 
ضرورية في حق الجميع؛ ومن قائل بأنها استدلالية مطلقاً وإحداث قول ثالث رق للإجماع؛ وفيه نظير 
والصحيح: أن القرل الثالث في مثل هذه الصورة لا يعد مصادما للإحماع لو سلمنا تقدم الإطباق على 
الإطلاقين قبله, ممت. 


سلأنأت 


قطعاًء وبهذا حزم الإمام (ي) - عليه السّلام-”" فلا يحب النظر على هؤلاء؛ وكذا لا 
يجب النظر عند من قال بجواز التقليد”" في الأصول كأبي”' القاسهء”2 وأبي إسحاق 

بن عياش”"2 وغيرهماء ولا يجوز عند من قال إن النظر يودي إلى الشاك والحيرة» وكذا 

لا يحب عند أهل التكافو القائلين بأن الأدلة متكافئة» وعند أهل السمع القائلين بأنه لا 
طريق إلى العلوم الدينية إلا السمع» وأهل الظن وأهل البدعة القائلين بأن الإاسلام لم 
يرد إلا بالسيف وأن النظر بدعة, 


)١(‏ هو الإمام المجاهد: يسى بن حمزة بن علي الحماثمي الحسيئي الموسوي؛ جبل العلم؛ وطراز الفضل وواحد علماء 
اليمن؛ قال المنداري في عده لكتب الإمام يحبى: كم نصر بانتصاره العلماء؛ واعتمد على عمدته الفنقهاء 
وهمل بشامله فترن الكلام؛ وصان بتحقيقه علماء الإسلام؛ وحوى بماويه دقائق الأصول, وعبر بمعياره حقائق 
المعقول» وأزهر بأزهاره حدائق الكافية» وحمل ممهاحه الحمل الوافية؛ وحصر بالحاصر ما جمعه في مقدمته 
طاهرء ووشح بالمحصل ما أبهمه صاحب المفصل؛ وطرز بالطراز علم الإعجازء وسهل بالإيجاز ات البيان 
لجاز وأيد بالمعالم الدينية مذاهب الغئة العدلية؛ وأوضح بالنهاية طرق الهدابة» روزن بالقسطاس أقدار العلما 
من الناس» وأغنى بالاقتصار طالب النحو عبن الاكتثار» وصفى بالتصفية من الموانع ! مردية قلوباً كانت قاسية» 
ونور بأنواره المضيئة طرف الأربعين اليتيلقية» و كنيف”بسفره الوضي دقائق كلام م الوصي» وأزاح بعقد اللآلي 

ما زحرفه في حل السماع الغزالي» وقطع بالقاطع للدمويم ما برد علي الحكمة والتنزيه, 
مولده -عَليْه السلام-: موث في صغر سه 3797م وقام ودعا منة 16لا وتوقٍ تحصن هران منة 8 لاه 
من مشائخه نحمد بن عبدالله بن غبليقة ضف المؤجزة.وغيره).وأحذ عنه أحمد بن سايمان الأوزري حدث 
البمن» والفقيه حسن النحوي سمع عليه الانتصار كاملاء وهو في مائية عشر بلدا وقد احتصرد الإمام المهدي 
عليه الام في البحر الزخار» وهر الآن قيد التحقيق والطبع؛ قبره في ذمار مشهور مزور؛ انتهى. 

(5) فال الآمام عرالدين عله السنّلام- في المعراج : قال الحاكم في شرح العيوث: فال أبو هاشم: المقلد يسستحق 
عقوبتين: أحدهما! : لكونه أقدم على مالا يأمن كونه حهلاء والثانية: على ترك النظرء وكمل واحدة مسن 
المعصيئين كبيرة. 

(؟) قال في المعراج: تنبيه: قال في انحيط: إن أبا القاسم أراد بما يذهب إليه في التقليد أن المعارف ابغملية كافية» 
وإن ,لم يتمكن من تجرير الأدلة والحجاجء بل إذا حصل له العلم على الجملة كفى؛ وهو أن يعلم أن للعالم 
مدنا وأن من صح منه الفعل فهر قادر ونمو ذلك. إلم كلام الإمام عليه السّلام-؛ ممت 

(؛) هو: أبر القاسم عبدالله بن أحمد بن تممود البلخحي الكعبي» من معتزلة بغداد ومن الطيقة الثامنة» وكان فاضلاً 
قائما ججميع العلرم؛ ولد ببلخ» وتوف سنةة ١لا‏ وقيل: سئة 175 

() إبراهيم بن عياش النصيئي البصري المعتزلي» قال في المنية والأمل: كان من الورع والزهد والعلم على حد 
عظيم: وهر من الطبقة العاشرة من المعنزلة؛ وله كتاب في إمامة الحسنينء وكتب أخرى حسان؛ وهو أحد 
الذين تتلمذ عليهم القاضي عبد الجبار, 


-!!- 


وإنما قال: من سبق بوجوبه عقلاً لأمرين: أحدهما: أنه (المؤدي) أي الموصل (إلى 
معرفة الله وهي) أي معرفة الله الإجمالية (واجبة) عقلاً على كل مكلف مسن غير 
شرطء وذلك لأجل القيام بواحب شكره تعالى على ما أنعم؛ وشكره واحب عقلاء إذ 
شكر المنعم مركوز في العقول حَسَنْ القيام به ووجوبه. وجهل المنعم بكل وه يستلزم 
الإخعلال بشكره على المنافع الواصلة إلينا (ولا طريق للمكلفين إليها سوام أي 
النظر» لامتناع أن يعرف الله بالبديهة؛ وإلا لما اختلف العقلاء فيه (ولا [ظ]) 
بالمشاهدة؛ وإلا لشاهدناه الآن» ومعلوم أنا لا نشاهده و (لا[ظ]) بالأحبار المتواترة» إذ 
من شروطها الاستناد إلى محسوس» وقد استحال» فلم بيق سبيل إلى معرفته تعالى إلا 
النظرء (ومالا يعم الواجب) الذي هو مشروط كامعرفة (إلا بسه يكون ن واجيبساً 
كوجوبه) رالا وقع الأعلال بالراحب» وقد كشي المتل يتيشم وذفي ور م 
المعتزلة”") وجماعة من الأئمة إلى أن الوجه لوجوب المعرفة كونها لطفاً في عات 
عقلية؛ قيل: عملية من رد وديعة وشكر منفم ونجو ذلك. 
فإن من عرف أن له صائعاً إن عصاه عذبه وإن أطاعه أثابه كان أقرب إلى عمل 
الطاعة» وترك المعصية فتجب؛ لأنها جرت بحري دفع الضرر عن النفسء ودقعه 
واجنب» وا خرت مجراه؛ لأنها تدعو إلى فعل الواحب وترك الفبيح» وبهما يندفع 
الضرر فقد قربت إلى ذلك. 
قالوا: لأن شكر المنعم لا يحب إلا بعد معرفته» ومعرفة إحسانه وتحصيل شسرط 


(1)خم اع راصل نح عطاء تق كلق نزة فا في فاح وكا دفي علس ملسن قم رن في المنزلة 
بين النزلتين والحسن ينكرهاء واعتزل واصل وتبعه عمروين عبيد الزاهد» فقال الحسن: ما فعلت المعتزلة؟ 
فسموا بذلك» وأرسل واصل عثمان الطريل فتبعه سراد الكوفة؛ واعترضه الصادق علي السّلام- في مسائل 
ولسبه إلى الابتداع» ثم انقسموا إلى بصرية: شياعهم محمد بن الهذيل العلاف البعسري ممساحب اللممسدل 
والمناظرات» وبغدادية: شيخهم أبو الحسين الخياط ويجمع مذهبهم القول بالعدل والتوحيد وتقديم أبي بكر 
في الإمامة؛ واتلفوا في ف الفضيلة؛ قمنهم من فضل علياً وهم غالب البغدادية وبعض البصرية» ومنهم من فضل 
أبا بكر وهم غالب البصرية» وقد أطلق هذا الاسم أرلاً على من اعتزل الخرب مع الإمام علي عليه الام 
ثم غلب فبما بعد على من ذكرنا أولاً. 


0 


الواحب ليجب لا يجب؟ 


والجواب: أنا لا نسلم عدم وجوب تحصيل شرط الواجحب» بل يحب إن مم يرد الأمر 
مشروطاً به؛ والأمر الآخر الدال على وجوب النظر عقلا إفحام الرسل لو لم يجب إلا 
سمعاً كما ذلك مذهب البعضء بيانه أن الرسول إذا قال لمن يخاطبه: انظر في معجزتي 
كي تعلم صدقي» فله أن يقول؛ لا أنظر حتى يجب النظرء ويكون هذا القول حقاً لا 
سبيل للرسول إلى دفعه؛ وهذا حجة عليه وهو معنى الإفحام» وللمخالف معارضة 
وتحقيق» وقد كفى في الرد عليهم علماء العدل؛ والغرض الإشارة لا التطويل. 

قائدة: معنى قولهم: النظر أول واحب أنه لا يَعْرَى المكلف عن وجوبه عند ابنسداء 
تكليفه بخلاف سائر الواحبات» فإنه قد يعرى عنها نحو قضاء الدين ورد الوديعة وشكر 
المنعم؛ لأنه قد يخلو عن الدين» وعن الوديعة» وعن نعمة غير الله وأما نعمة اله فهو 
وإن لم يعر عنها ني حال لكنه لا يجب عليه شكرها حتى يعرفه؛ وهو في أول تكليفه 
غير عارف فلا يلزمه الشكر ٠‏ فظهر لك .أنه قد يعسرى في أول تكليفسه عن جميع 
الواحبات ما تخلى النظر فإنه لا يعزى عنهم ولا كان كذلك وْصف بأنه أول الواجحبات 
وليس بأوها في كل حال بل عند غرو المكلف عمًا عداه من الواحبات؛ والذي حملهم 
على الإطلاق المبالغة في الحث :عليةوالاهتمام به, 


-9ا!ا- 


باب إثبات الصافع) 


أي اعتقاد ثبوته: وقوله؛ (وذكر توحيدة) من باب عَطْف العام على الخاص 0 
وهو وارد مثل قوله تعالى: لقن اللْهَهُرمَوِلاه رَجَبْرِيلُ رَصَالحٌ الْمُؤْسينَ 
وَالْمَلانكَة)[تسريم:»] ووجه ذلك هو التنبيه على أن إثبات الصانع هو أصل باب 
التوحيد. 

وجعل ذكر التوحيد (وذكر عدله ووعده ووعيده) باب واحداً تقريياً وتسهيلاً 
للمبتدئ» وإلا فالتوحيد ياب, والعدل وما يلْحِقّبيه كذلكء والوعد والوعيد باب. 

(واعلم أن) ما يجب على المكلف من المهماات) ف صفة اعتقاده («من)فن 
(أصول الدين ثلاثون مسألة) ف التوحيد عشرء .وني العدل وما يتبعه عشس. وفي 
الوعد والوعيد وما يتصل بذلك عشرء وإثما قدم التوحيد على العدل؛ لأن بعض مسائله 
دالة على بعض مسائل العدل» وباقي مسائله تابعة ودليل الشيء مقدم عليه. 

وأيضاً: فإن التوحيد كلام في ذاته تعالى وصفاته؛ والعدل كلام في أفعاله» ومهما 1 
تُعلم ذاته وصفاته لم تُعلم أفعاله. 

وقدم العدل على الوعد والوعيد؛ لأن في بعض مسائله دلالة على مسائل الوعد 
(1) لا كان العف يفتضي الا فيفيد ذلك أن مسآلةإثات الصائع غو دالة في التوحيد مع أنها أصل ساب 


التوحيد؛ رفع الشارح -رحمه الله- هذا بأن قرر أن هذا من باب عطف العام على الخاص فأحسسن مال 
الكلام ورفع الوهم والإيهام. 
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والوعيد, ولأن من جملة مسائل العدل إثبات كون القرآن كلام الله والوعد والوعيد 
كلام في أنه قد وعدنا فيه وتوعدناء وأنه لا يخلف الوعد والوعي ولا يمكن أن نتكلم 
ف أنه وعد ووعيد؛ وأنه لا يخلفه حتى نعلم كون القرآن كلامه» وألحقت سائر مسائل 


العدل .مسألة القرآن اتباعاً؛ لأنهما من باب واحد. 
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باب التوهيد 


قال القرشي(2: هو في اللغة: عبارة عن فعل ما يصير به الشيء واحداً التهى. 

يقال: وَحّد الشجرة إذا فعل فعلاً تبقى به واحدة كقطع أغصانهاء وإبقاء أصلهاء 
ون عرفها: هو الخبر عن كون الشيء واحداً. 

وت اصطلاح المتكلمين: هو العلم بالله تعالى» وما يجب له من العنفات؛ وما 
يستحيل عليه منهاء وأنه لا ثاني له يشاركه في ذلك الحد الذي يستحقه. 

وقال علي عَلَيْه السلام”' لما سعل بن د التوحجيد؛ (هو أن لا تتوهمه) ومعناه: أن 
كل ما خطر يبال ذوي الأفكار فبمعز ل حَتَسسقيقة.طلكرته. وجميع ما تتعقد عليه 
ضمائر أولي الأبصار فعلى لاف ما ذائة المقدشة ليه :من نعوت جبروته. لا تتدرك 
كنه عظمته الأفهام» ولا يبلغ شأو كبريائه الأوهام؛ جل عما يجول به الوسواس» وعظم 
عما تُكيفه الحواس» وكبُر عما يحكم به القياس» إن قيل: أين؟ فهو سابق للمكان: أو 


)١(‏ يحي بن ححسن الفرشي: أحد أعلام الزيدية الكبار, له العديد من الؤلفات؛ أهنها منهاج التحقيق ومحاسن 
التلفيق مخطوط بمكتبة الجامع الكبير وغيره» وقد شرحه الإمام عزالدين عليه السُلام- ب المعراج, م شسر جد 
العلامة علي بن محمد البكري بالكو كب الوهاج. توفي بالعراق ١.ملاى.‏ 

(1) هو أمير المؤمنين وسيد الوصيين؛ مستودع الأسراره دمع الأنواره وقسيم الجنة والناره وارث عللم أنبياء الله 
ورسله الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام: علي بن أبي طالبء بويع له -صلرات الله عليه- يوم الجمعمة 
نامل عند من ذي ةراع عا لاه ووختدل لا قز 020 خذيز حمء وهذا الاتفاق شأن عجيب. 
تولي لإحدي وعشرين ليلة من شهر رمضان بعد أن ضربه أشقى الآخرين ابن ملجم -لعنه الله- يوم المبمعسة 
ثامن عشر شهر رمضان لأربعين من الحجرة؛ قبره في المشهد المقدس بالكرفة. 
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قيل: متى؟ فهو سابق للزمان, أو قيل: كيف؟ فقد جاوز الأشباه والأمثال؛ وإن طّلب 

الدليل عليه فقد غلب الخبر العيان» وإن طلب البيان فالكائنات بيان وبرهان؛ فهو تعالى 
بخلافها في الذات والصفات؛ وهو الوصف الذي به التمايز بينه وبين العوالم» وإن 
اختلفت العوالم في صفة فإنها توافق في أخرى؛ فهو تعالى لاف الأشياء كما أشار إليه 
القاسم -َليْه السّلام- ذكر ذلك بعض العارفين. ويشتمل هذا الباب على عشسر 
مسائل: ّْ 


(المسألة الأولى: في أن لهذا العاله('2 صائما صنفه ومدبرا دبره) 


ولا كلام في وجوب تقديم هذه المسألة على سائر مسائل الإثبات؟ إذ الكلام على 
كل واحدة منها لا يتأتى إلا بعد تحقيق هذه المسألة» فإنه قد تقرر وثبت أنه لا يمككن 
العلم بالحال إلا مع العلم بالذات, 

والمراد بالعالم: المخلوقات من السَسشمَوات أوالأرض والحيوانات وغيرهاء قال 
الجوهري”": العالم الخلق» وابلجمع العوآلم؛ والعالمون أصناف الخلق. 

وقد اختلف أصحابنا هل من العقلاء من ينكر أن للعالم مؤثراء ويزعم أنه حاصل لا 
عن تأثير موثر» ولا يوجد ثي ذلك مخالف على الجملة» وإئما قلاف في التفصيل» 
والذي عليه الجمهور: أن الخلاف واقع في الموثر جملة» كما أنه واقع فيه تفصيلاء وأن 
من الناس من ل يغبت مؤثرا قط فقد روي نف الموثر عن الملحدة والدهرية. 
)١(‏ المراد بالعالم: السموات والأرض وما بينهماء والعالم في الأصل اسم للدميع المخسلرقات؛ وقيل: اسم لمن بعلم الله 

وهو الملائكة والتقلان؛ إذ هو مشننى من العلم؛ وقيل: اسم لما يعلم به الله تعالى» وقيل؛ كل عصر يمسمى عالم؛ 

عمت. 


(؟) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري أول من حاول الطبران؛ ومات في سبيله» لغوي من الألمة؛ وغطه 
يذكر مع خط ابن مقلة؛ أشهر كتبه الصحاحء وله كتاب ف العروض ومقدمة ف النحوء ثولي عام 157ه. 
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والفلاسفة المتقدمين» والطبائعية(: والذي عليه أهل الإسلام والكتابيرن والبراهممة”2 
وبعض عباد الأصنام» وهم فرقة أقرت بالله وبالبعث وبالرسول» وعبدوا الأصنام 
معتقدين أن عبادتهم تقربهم إلى الله تعالى أن لهذا العالم صانعاً مختارً. 


(والدليل على ذلك) المذهب الصحيح الذي هو مذهب أهل الإسلام ومن تابعهم 
من وحوه كتيرة اعتمد منها على دلالة الأكوان وطريقة الدعساري27, وأول من 
حررها وللنصها قيل: أبو الحذيل”') وتابعه عليها من بعده من المعتزلة, 


وذكر الشيخ أحمد بن محمد الرصاص””: أن أول من أشار إليها إبراهيم -صلى الله 
عليه- كما حكى الله عنه في آية الأفول» وهر (أن هذه الأجسام) على تنرعها من 
حيران وجماد, ونام وغير نام (محدثة) والمحدث: هو ال موحود الدي لوجوده أول 
(والحدث لا بد له من محدث) وقالت الدهرية: بل هي قليمة لم يسبق وجودها عدم 
ولا يخالفون في تراكيبها كالحوادث اليومية.أنهابيحدثة (والذي يدل على إبطال 
مذهبهم (أن هذه الأجسام محدثة أنها لم.تخل من الأعراض المحدثة) ولم تتقدسهاء 


)١(‏ الطبائعية: كل من أضاف التأثير إلى الطبعء متهم الفلانتفة؛,فإنهم جملا العالم صادر عن علة قديمة بالطبع. 

(؟) البراهمة: رؤساء فرق الكفار بالحند. 

(5) هذه الأصول تسمى دعاري لوحود المنازع في كل أصل منهاء وحقيقة الدعرى: هي الخبر الذي لا يعلم 
صحنه ولا فساده إلا بدليل مع خخصم منازع؛ واعلم: أن دليل الدعاوي هو المعتمد في إثبات الصائع وإن كان 
هبالك أدلة كثيرة» لكن عليها من السؤالات والأنظار ما يصعب الجراب عنه إلا بالرحوع إلى هذا الدليلء» 
هكذا ذكره بعضهم كت, 

(4) هو محمد بن الحذيل بن عبدالله بن مكحول العلاف؛ شيخ البصرة من كبار المعتزلة؛ سمي بالعلاف؛ لأن داره 
بالبصرة كانت عند سرق العلف؛ ولد سنة ١12١ه‏ وأخذ الكلام عن عثمان الطويل؛ وعثمان عن واصضصل» 
وروى الحديث عن تعمد بن طلحة وأحذ عنه الكلام أبو يعقوب الشحام وليس بذاك في الرواية؛ قال ابسن 
خلكان: له مجالس ومناظرات؛ وهو من موالي عبد القيس؛ حسن الحدل؛ قوي الحجة» كثير الاستعمال للأدلة 
الالزامية؛ وقال اللناكم: أسلم على هده سبعة الآف نفسء توفي بسامراء سئة #6الاه على الأصح, 

(5) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد الرصاص: عالم متبحر من أكابر العلماء» له شيوخ من أكاير العلمساء 

كالشيخ مي الدين القرشي» والشهيد حميد وغيرهماء وله مؤلفات الجوهرة والوسيط وغرة الحقائق ركتاب 
الشجرة وغيرهاء بغى على المهدي أحمد بن الحسين وكان ما كان, وقد قيل: أنه تاب. 
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وما لم يخل من المحدث ول يتقدمه فهو محدث مثله؛ وهذه الدلالة مبنية على أربع دعارٍ 
وهي: أن في اللمسم أعراضاً غيره» وأنها محدثة, وأن الحسم لم يخل منها ولم يتقدمهاء 
وأن مالم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث» فهذه أربع. 
أما الأول0"©: وهي أن في الجسم عرضاً غيره» والعرض ف اللغة: هو ما يععرض في 
الوحود ويقل لبثه. 
وف الاصطلاح: الحادث الذي لا يشغل الحيز”"©) وهذا العرض هو غير اسم عند 
مثبين المعاني7", 
وأما من جعله صفات كأبي الحسين فلا يجعله غيره بل في حكم الغير» وهذا مذهب 
الجمهرر. 
وقال حفص الفرد”أ) وجماعة من الفلاسفة وغيرهم: لا عرض في الجسمء وهزلاء 
هم المعروفون بنفاة الأعراض. 
وذهب أبو الحسين'” وابن الملاحمي”©.والإمام يجبى إلى نفي المعاني وجعلسوا 


)١(‏ والتزتيب بين هذه الدعاوي الأربع كما فال الام اهدي َيه السملام-: الأول واجبة النقديم؛ لأنها كلام 
ني ذات العرض. والثانية والثالثة لا ترتيب بينهما إلا من جهة الحسن؛ لأنهما في صفترن» والأهم تبيين أنها 
ععدثة: والرابعة واجبة التأحير؛ لأنها نتيجة الكل. نمت غايات. 

)١(‏ حفيقة الحيز: هو الفراغ الذي يشغله المتحيزء وهو ما يعبر عله بهنا رهناك. ١.ه‏ يكري. 

(؟) قد يطلق على بعض الأعراض لفظ المعنى؛ قيل: وا معني ل أصل اللغة معنى القصد, يقال: معناي أي قصادي» 
ثم نقل إلى المقصود؛ يقال: معناي أي مقصودي» وني الاصطلاح: استمعل أولا في كلل ذاث ثم قصر على 

الأعراض» فلما كثر الاستعمال قصر على المعاني الموحبة» فالمعنى على هذا أخنص من العرض في الاصطلاح. 
انتهى ك ركب وهاج للبكري. 

(4) هر حفص الفرد المصري البصريء ويكنى بأبي مرو عاش فِ النصف الأول من المائة الثائية؛ ربعض كتسب 
الأصول تذكره باسم حفص الفرد كما في انيط بالتكليف للقاضي عبد ابخبار؛ وقد تقل عنه ما يمكسن أن 
يكون وه تلقيبه بهذا اللقب كان في بداية أمره معتزليا إلا أنه ترك الاعتزال إلى الجير) فص الفرد مناظرات 
مع أبي الحذيل وكتب الرد على النصارى. 

(ه) أبو الحسين: هو محمد بن علي بن العليب البصري في الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة؛ قال الإمام 
يمبى: هو الرججل فيهم؛ فال ابن خيلكان: كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادق إمام وقتهء له التتصسسانيفت 
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الأعراض صفات للجسم بالفاعل. 

وقد قيل('©: أن نفات الأعراض لا ينفون الصفات إذ هي ضرورة فيكرن مذهبهم 
ومذهب أبي الحسين ومن معه مذهباً واحداً. 

قال ابن زيد”؟: ومذهب أبي الحسين مذهب القاسم والهادي» لنا على ثبوتث 
الأكران (التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق) أن الأجسام اتفقت 

في الجوهرية والتحيز والوجحود. ثم افنزقت في الحركة والسكون والاحتماع والافتزاق» 
فلا بد أن يكون ما افرقت فيه أمرأً زائداً على ما اتفقت فيه وإلا كانت متفقة مختلفة 


في أمر واحد وهو محال. 

وأما الدليل على إثبات المعاني وأن هذه الصفات موحبة عنها: هو أن الجسم حصل 
في جهة مع جواز أن بحصل في غيرهاء والحال واحدة والشرط واحدء فلا بد من أمر له 
حصل كذلك» وذلك الأمر ليس إلا وجود:تمعنى, والمراد بالحال( ههنا: ما يصحخسح 


الفائقة منها: المعتمد في أصول الفقه نشره المعهد الفرنسي بدمشق؛ ومنه أنعذ الرازي كتاب المحصول؛ وله 
تصفح الأدلة في بحلدين وغرر الآدلة في بحلد كبورم:وشرخالأصرل» وكتاب في الإمامة؛ وانتفع الناس بكتيه؛ 
سكن بغداد وتوف بها يوم الثلاناء امسن :شهر ربنع الآخخر سلة لاض 

(5) محمود بن الملاحمي المتوارزمي يقال له ثارة؛ ابن الملاحمية وطورا: بالخوارزمي وهو من ثلاميذ القاضي عبد 
الجبار؛ توفي سنة مه 

(1) القائل شارح الأساس. العلامة الشرقي رمه الله-. 

(1) هو عبدالله بن زيد بن أحمد بن الحسين العنسيء ولد عام مه ناصر الإمام المهدي أمد بن الحسين عليه 
السلام-: من مشائخعه الأمير بدر الدين محمد بن أحمد بن يمبى بن يمنى» وله المولفات العظيمة الناقمة كاححة 
البيضاء والإرشاد وغيرهما. 

(7) قد حقق المؤلف -رحمه الله الحال على اصطلاح المعتزلة» ونزيد كلامه عي السَلامْ- أيضاحاً ثمشياً علسسى 
مصطلح القرم فنقول: قال في الكوكب الوهاج شرح المنهاج للعلامة البكري حرحمه الله-: أن الحال في 
أصل اللغة يستعمل في التغير يقال: حال إذا تغير» قال الشاعر: 

لإن كان أياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير 


ولهذا فيل في السنة حول لتغيرهاء وفيل: لولم يمل ما مميت حولاًء أني لو لم تنغرء ويستعمل في العرف فيما 
عليه الشيء من ثبوت أو نفي خيراً أو رأ ولهذا استعملوا المحاولة» وأما في الاصطلاح فالمال بالمعنى الأعم: 
هو الصفة بالمعنى الأخنصء وحقيقته مطلقاً: هو كل أمر زائد على الذات راجع إلى الإثبات مققصور في العلم ب 


0-9110 


الصفة المعنوية وضدهاء أو ما يجري بحرى ضدها إن كان؛ وذلك كالتحيز مثلاً فإنه 
المصحح لكونه مجتمعاً ولكونه مفيزقاء وتريد بالشرط””) ههنا: ما كان مصححاً هذه 
الحال وتحرير هذا الدليل ف المطولات والغرض الاختصار. 

وأما من قال: إنا لا نعمل إلا الصفات كأبي الحسين وغيره”: فنقول: االحاصل لا 
يخلو إما أن يكون جسما أو معنى أو صفة» لا يجوز أن يكون جسما لوجهين 
أحدهما: أن الواحد منا ليس بقادر على الجسم ولا يقف على اختياره» وكون الجسم 
متحركا يقف على اختيارنا. 

الغاني: أن كون اللدسم متحركاً يتجدد ثبوته في حال بقائه» ولا يجوز أن تكون 
معاني؛ لأن المعاني تعلم على انفرادهاء وكون المتحرك متحركاً لا يعلم على انفسرادهء 
وإنما يعلم تبعاً للعلم بذي الإحتراك» فلم يبق إلا أنه صفة 

وأما الدعوى الثانية: وهي أن الأعراضمحدثة فقد حالف في ذلك فرقة من 
الفلاسفة زعموا أنها قديمة» ولكنها تكمن وتظهرء وهولاء هم أهل الكمون والظهرر» 
قلنا: الدليل على حدوثها أنها تعدم والقدَيم لا يعدم؛ أما أنها تعدم؛ فلأنه منى سكن 


به على الذات؛ والحال في الصفة المعنوية: هو كل أمر يصحح الصفة المعنرية ونقبضها إذا كان ها نقبض كما 
ثقوله ف كون الواحد منا حباء فإنه مصحح لكونه عالماً ولنقبضه وهو كونه جاهلاً. إل اه 

)١(‏ قوله: ولريد بالشرط ههنا أي في الصغة المعنوية؛ والشرط في أصل اللغة: العلامة» فال تعالى: #فقد ججاء 
أشراطها أي علاماتها. وأما لي الاصطلاح فالشرط مطلقاً: هر كل أمر وقف به عليه أمر حر من دون 
واسطة ولا تأثير؛ ا.ه. أفاده البكري في شرحه على المتهاج. 

(1) قد استدل العلامة الشرفي -رحمه الله- في شرح الأساس بأدلة واضحة حلية على نفي المعاني» قال رحمه الله : 
وأرادوا بالأآكوان والعلم والقدرة المعاني الي زعموها لي الأحسام الموحبة بزعمهم؛ نحو الحركة والسكون؛ 
والعلم الموحب للعالمية؛ والقددرة المرجية للقادرية: وقد مر إيطالها في فصل المؤثرات؛ وأيضاً فإنا لانمد طريقاً 
إلى العلم بالكون الذي زعموه مؤثراً ني الحركة والسكون وتحرهماء وإنما تمد المؤثر فيهما الفاعل؛ لأن الطرق 
الي توصل إلى العلم بالأشياء إما العقل أو الحواس الظاهرة؛ أو درك التفوسء أو دليل الشرعء فمن ادعى علم 
شيء من غير هذه الطرق فقّد أحال» رهذا الكون الذي زعموه لا يدرك بأيهاء فبطل وجوده فضلاً عسن 
تأثيره ...إلم, 


سم 7 لالت 


الحسم المتحرك عدمت الحركة الي كانت فيه؛ والعكسء وإنما قلنا: أنه عدم؛ لأنه لا 
بخلو إما أن يكون باقياً فيه مع وجود ضده؛ أو منتقلاً منه إلى غيره» أم معدوماً كما 
نقول لا يصح أن يكون باقياًء إذ لو كان باقياً مع وجود ضده لكان الخسم متحركساً 
ساكنا مثلا في حالة واحدة» وهو غمال إذ المعاني توحب الصفات لما هي عليه في ذاتهاء 
فيلرم أن توجبها في كل أو قات وجودها إذ لا اختصاص لذلك بوقت دون وقت. ولا 
يصح أن يكون المعنى منتقلاً وإلا لكان العرض منتقلاًء وانتقاله محال؛ لأنه إن أريد 
بالانتقال ما هو المعقول من أنه تفريغ جحهة وشغل أخرى فهو إما ثبت في المتحسيزات 
وبه تتميز عن غيرهاء والأعراض ليست ,متحيزة وإلا لم يصح اجتماع الأعراض الكثيرة 
في المحل الواحد. 
وإن أريد بالانتقال أن تمل محلاً آخر غير مملها الأول فهو لا يصع؛ لأن حلول 
العرض في انحل المعين له كيفية في وجوده؛ وكيفية الرجود لا تفارقه؛ فلم ييق إلا أن 
يكو مذ وما وأما أن القديم لا يعدمء .فلن تحواز القدم ينساتي وحوب الوحود 
ويقتضي أن الموجود والمعدوم على |سواة'ق اللجوازء وإذا كان كذلك لم يككن الوحود 
أولى من العدم إلا مخصص والمخميص باطل. 
وأما الدعوى الثالشة: وهو أن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة ول تتقدمها في 
الوجود؛ والمراد بالأعراض الي لم يخل منها الجسم الأكوان الخمسة وهي: الحركة؛ 
والسكون؛ والاجتماع» والافنزاق؛ والكون المطلق» وأما ما عداها من الأعراض”'2 فهي 


(1) اعلم أن للمتكلمين كلاماً في الأعراض ولي تقسيمهاء وقد أردنا أن نين شيناً من ذلك لما فيه من الفائدة وقد 
اعتمدنا على المعراج للإمام عزالدين عليه السلام- فنقول: إن الخلاف فيها من حهتين, الأول: ذهب 
جمهرر الزيدية والمعتزلة واثخبرة إل أنها مستقلة بالمعلرمية؛ وذهب الشيخ أبو إسحاق بن عياش وأبو الحمسسين 
وابن الملاحمي والإمام يحيى بن حمزة إلى أنها صفات وأحوال بالفاعل. 
الشانية: اختلف ني أعدادهاء فزاد أبو علي على الاثنين والعشرين ونقص بعضهم» ؛ وذهب النمهور من مثبتيها 
إلى أنها اثنان وعشرون جنساًء رجي: (اللون), حقيقته: العنى الذي يكون هيئة محلهء وقيل: المعنى المسسدرك 
يحاسة البصر؛ وأنواعه خمسة. (والطعم) حقيقته: المعنى المدرك باللهرات؛ وأنواعه خمسة: حلاوة وخموضة؛ لم 
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على ضربين: ضرب غير باق فيجوز خلو الجسم عنه قبل وجوده وبعد وجوده)» وذلك 
كالصوت والاعتماد. وضرب باق» فيجوز خلو الجسم عنه قبل وجوده في الجسمء فإن 
وجد لم يجر لوه عنه إلا لأمر يرجع إلى الجسم وذلك 

كاللون فإنه يجوز أن لا يوجد الله في المسم الذي خلقه لون وإن أوجد سواداً مثلاً 
لم يجز أن يخلو ذلك اسم عن ججحنس من أجحناس اللون» وإن جاز خلوه من السواد» 


0 ظاهران؛ ومرارة كطعم الصبر؛ وملوحة كطعم الملح» وحرافة كطعم الفلفل والزتمبيلء (والرائحة) 
حفيقتها: المعنى المدرك بالخيشوم: وننقسم إلى رائحة طيبة ورائحة خبيثة؛ (والحرارة) حقيقتها: المعنى المدرك 
محل الحياة في غير محلهاء (والبرودة) حقيقتها كذلك (أي كحقيقة الحرارة) وقد ذكر الإمام عله السلام - 
من أحكام اللون وما بعده أنها مدركة؛ وأنها من الأعراض البافية؛ وأنها غير موجبة وأنه يدخل فيها التمائل 
والتضاد دون الاحتلاف؛ وأنها لا ترحد إلا في بحل,. 
(والرطوية) حفيقتها حقيقتها: المعنى الموجب الغماز امل ومن أحكامها أنها باقية غسسير مدركة. (والييوسة) 
حقيقتها: المعنى الوحب لنب الحل؛ (والشهوة) حفيقتها: المعنى الموجب كون الحي بمياة متهي ومن 
اديه أنها غير مدركة وغ بافية وغير ذلك واشفرم حقيقتها: المعنى الموحب كون الحي بحياة تسسافراً 
وتشارك الشهرة ف أحكامهاء (والحياة) جق جقيقتها: لقني الموحب كون الواحد منا حيأء أوالمعنى الموحب 
كون الأحزاء الكثيرة في حكم الشيء الواحقاة 0114 حقيقتها: المعنى المرحب كون الحي بحياة قادراً. 
(والفناء) حقيقته: المعنى المرحب عند وحوكة انتفاةالجواهرء (والكون) حقيقته: العنى الموحب كرن عله 
كاناً في جهة؛ (والاعتماد) حقيقتة: المنبى الموجب تدافع امحل في بعض اللنهات؛ رينقسم إلى لازم ويحتلب: 
واللازم ينقسم إلى علوي كاعتماد التار» وسفلي كاعتماد الحجر والفنالب 00 السسةة 
(والتأليف) حقيقته: العنى ا موحب لصعر بة التفكيك عند مقارنة الرطوبة واليبوسة» (والصوت) حقيقعه 
المعني المدرك بحاسة السمع؛ (والألم) حقيقه: امن الندرك محل الحياة في مملها مع مقارنة لفرة: فإن قارنت 
حنسه الشهرة فهر اللذة. (والاعتقاد) حقيقته: المعنى الموجب كون الواحد منا معتقداً . (والإرادة) حقيقتها: 
امعنى المورحب كون المي مريداً. (والكراهة) حقيقتها: المعنى الموحب كون الحي كارهاًء (والظن) حقيقته: 
المعنى المرججب كون الواحد منا ظاناً . (والفكر) حقيقعه: المعنى الموحب كون الواحد منا متفكرا. 
هكذ! أوردها الإمام عليه السلامت وقد نعلنا أكثر كلامه مع الاختصار لبعض الأحكام. ثم قال تنبيه: قد 
عرف با ذكر تسمية كل عرض معنى؛ وهنا حعل لفظ المعنى حساً لحقالقهاء والمعنى ل اللغة: المراد من 
عنيت كذا زأي أردته). ولي الاصطلاح: الأذات استعمل أولاً لي كل ذات ثم قصروه على الأعراض وعليه 
بليث هذه الحقائق: وقد يقصر في إسعطلاح خخاص على المعالي الموجبة؛ وتتقسم هذه الأعراض إلى مقدور لله 
تعالى فقط» وهو الائنى عشر الأولة؛ وهر الصحيع؛ وإلى مقدور للعباد؛ والمعنى أنهم يقدرون عليهاء وليس 
المراد أنه لا يقدر عليها إلا همء فالباري تعالى يقدر من أحناسها في الوقت الواحيد وجل الواحد على مسالا 
نهاية له اه . 
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فإذا تحققت هذا فالذي لا يخلو عنه الجسم هو الكون المطلق الحاصل حالة حدوئه: وما 
عداه فقد نقدم الجسم عليه وإن أمكن الاستدلال به على حدوث الجسم؛ لأن الجسم 
لم يسبقه إلا بوقت واحدء وقد الف في ذلك فرقة من الفلاسفة فقالوا بالأكوان وأنها 
محدثة0 إلا أنهم قالوا: إن أصل العالم متغير عنها ثم حصلت بعد ذلك 

وقالوا: إن هيولى المسم قديمة خالية عن العرض حتى خلتها الصورة؛ ويريدون 
بالهيولى أصل الشيء الْترّل منزلة الطين من الل وبالصورة ما يحصل من الركيب 

قلنا: إن الحسم لا يحصل إلا في جهة بالضرورة فيما نشاهده وبجامع التحيز فيما 
غاب عناء ولسنا نعن بالكون أكثر من حصوله في الجهة» ولكن التسمية تغير عليه 
فيسمى سكوناً إن لبث به الجسم أكثر من وقت واحدء أو حركة إذا اتتقل به 
واجتماعاً إذا وحد مع اللجوهر غيره وكان بالقرب منه؛ وافتزاقاً إذا كان ذلك الغير 
بالبعد منه, 

وأما قوهم: با هيولى والصورة فإنه باطل؛.لأنهما غير معقولين ولا طريق إليهماء 
ولأنهما إذا كانا قدركين غير متحيزين لم يكن أحدهما أن يكون هيولى والآحر صورة» 
ولا بأن يكون حالاً والآعر حلاً أولى من العكس لاشتراكهما في القدم. 

وأما الدعوى الرابعة (و) هي: أن مالم يخل من المحدث ول يتقدمه في الوجود 
فهو محدث) فقيل العلم بها ضرورة» وقال بعض العلماء: بل هي استدلالية فتحتاج إلى 
النظر والاستدلال. 

وزعم ابن الراوندي”"2 والفلاسفة: أن الجسم قديم وهو لم يخل من الأعراض المحدثة 
بأن يحصل في الجسم -حادث قبله حادث إلى مالا أول له والجسم وإن قسارن جملسة 
(1) هو أبو ال حسين أحمد بن يحبى الراوندي؛ ُوِيّ عنه الترندق بعد أن كان من المعتزلة من الطبقة الثامنة» نشأ في 

بغداد وأصله من راوند أصبهان؛ تول س4 ة اه 
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الحوادث فلا أول لهاء فكذلك لا أول له؛ وقوهم بحوادث لا أول فهها ظاهر الفمساد؛ 
لأنه إذا كان كل واحد من هذه الحوادث له فاعل كما سيأتي» وحق الفاعل أن يتقدم 
على فعله كان في ذلك تقدمه على جميعهاء فلا يستقيم حصول شيء منها فيما لا أول 
له لتقدم غيرها عليها. 

(فشبت) .ما نقرر من الأصول الأربعة (أن هذه الأجسام محدثة) وظهر بفلان 
قول من قال بقدمها. 

قيل: (و) قد اتفق العقلاء على أنه لا بد من محدث لهذا امحدث؛ قيل: والعلم بذلك 
ضروريء المهدي أحمد بن يحبى: بل استدلالي في الأصح. وإليه ذهب الجمهور والمولف 
فقال: (والذي يدل على أن المحدث لا بد له من محدث أنه) قد وجد في بعمض 
المحدثات ما فيه إحكام عظيم؛ وصنعة باهرة» وإتقان معيت هفلو كان ذلك لامن 
مؤثر» أو من موحب لصح أن يجتمع ألواح في البحر» ويزكب منها سفيئة محكمة من 
دون صانع بطبع تلك الألواح» وأيض فإنة/ليسم (إذا كان في الأصل معدوماء ثم 
خوج من العدم إلى الوجود م إيكنّ"ِد من مرج أخرجه, وإلا لوجب بقاؤه 
على عدمه الأصلي) إذ قد أثيتنا. وجوّده بالأدلة بعد أن م يكن (وذلك يُعلم بأدنى 
نظر) ولذلك ادعى بعضهم أنه ضروري كما سبق. 

ونا قلنا: أنه استدلالي؛ لأنه لو كان ضرورياً لكان بديهياً؛ لأن الضروري الحاصل 
عن طريق ليس إلا عن المشاهدة: أو الأحبار المتواترة» أو عن الخبرة والتجحربة على 
قول؛ ولا شيء من هذه الطرق حاصل ههناء ولو كان بدديهياً أيضاً لاشترك العقلاء 
فيه وفيه لاف ثمامة فإنه يقول: لا محدث للمتولدات مع اعترافه بحدوثهاء وعوام 
الملحدة يقرون بحدوث الدحاجة والبيضة ولا يقرون همحدث؛ وكذلك سائر الحجوادث 
اليومية, 

(فعبت) بما تقرر من الأدلة (أن لهذا العالم صانعاً صنعه, ومدبراً دبره وهو الله) 


ا 


وفيه مخالفة الغلاسفة”'" القائلين بالعقول والأنفسء والباطنية”" القائلين بالسابق والتاليء 
وأهل الطبع وأصحاب النجوم, لنا: أنها إما أن تكون أحدثت نفسها أو غيرهاء والأول 
باطل؛ لأنها حالة العدم يستحيل أن تقدر فضلاً عن أن توثر في نفسهاء وحالة الوجود 
تستغي عن المؤثر» وإن أحدثها غيرها فهو إما مختار كما نقول» أو موحبه القاني 
باطل؛ لأن ذلك الموحب إن كان محدثا عاد الكلام في محدثه حتى ينهي إلى المحتار» 
وإن كان قديا لزم أن تحصل الأجسام دفعة واحدة ف جهة واحدة؛ بل في كل 
المهات؛ لأنه لا يخصها بوقت دون وقتء وجهة دون جهة إلا المتارء ويازم أن 
تكون لصفة واحدة؛ لأنه ليس بعضها بأن يوجب كون الماء ماء والطين طيناً أولى من 
العكسء ولا بأن يوجب كون الماء رطباً والطين يابساً أولى من العكس. 

فإن قال: إنما لم توحب في الأزل لحصول مانع أو فقد شرط. 

قيل له: ذلك المانع إن كان ععدثاً عاد الكلام في كون محدثه مختاراً أوموحيا.ء وإن 
كان قدي استحال عليه الزوال» فلا يوجلا العام أبداً لاستمرار المانع. 


ويقال للفلاسفة: أي شيء العقرل والنفوس.وما الدليل على ثبوتها؟ وإذا كسانت 
قدبمة فلم كان البعض بأن يوثر ف" البعضٌ أولى.من العكس؟ ولم كان البعض بأن يكون 

عقلاً والآحر نفساً أولى من العكس؟ وما الدليل على أن الأفلاك حية وأن لها نفوساً؟ 
وبقريب من هذا الكلام يبطل قول الباطنية؛ لأن مذهبهم يضاهي مذهب الفلاسفة؛ 

لإثباتهم علة قديمة صدر عنها السابق وعن السابق تالي؛ وعن التالمي نفس كلية» كما أن 

)١(‏ الفلسفة؛ اسم في اللغة اليونانية نحبة الحكمة؛ فالقيلسوف هر محب الحكمة؛ وقيل: مركبة من (قيلا) وهو اسم 
للمحب و(سوف) امم للحكمة. ١.ه.‏ معراج. 

2 الذي حصل المتكلمون من مقالاتهم القرل بأصلين روحانيين أحدهما: السابق» والآخبر: التالليء وأن المسسابق 
ظهر منه التالي» ثم اختلفوا فقائل: بأنهما مدبران للعالم السفلي معأء وقائل: بأن المدبر هو التالي فقطء 
والسابق قاعل للأحسام النافعة: والتالي فاعل للأحسام الضارة؛ وهذا بعينه مذهب الموس» راختلف في تغسير 
السابق والتالي فقبل: ملكان؛ وفيل: اللرح والقلم؛ رقيل: العقل والنفس؛ قيل: ولا يكاد يعرف لهم مذهب 
لتسترهم ا.ه. معراج. 


لاله 


الفلاسفة أثبتت علة قديمة وصدر عمل عنهاء فالكلام متقارب وإن احتلفت العبارة. 


وأما الطبائعية فيبطل قولهم: أن الطبع الذي نسبوا إليه التأثير غير معقول وأن من 

حق ما ينسب إليه التأثير أن يكون أمراً معقولاً مميزا موجوداً. 
وأما الطبع: الذي أثبته أهل اللغة فهو وإن كان معقولاً فهر ليس بأمر وحودي بل 

أمر اعتباري؛ ومعناه العادة والسجية وأيضاً فالطبع شيء واحدء فما الأمسر الذي 
اقنضى وقوع الأشياء على هذا الترتيب البديع والحكمة الباهرة؛ ووقوعها بحسب 
المصالح في كل وقت؟ وأيضاً فالطبع إما موجود أو معدوم؛ والموجود إما قديمأر 
محدث؛ القسمة الأولى بعينها في أول المسألة. 

وأما أصحاب النجوم: وهم فرقة من الفلاسفة وغيرهم, فالنجوم عند الممسلمين 
جمادات سخحرها الله تعالى بأمره ودبر حركاتها بمشيثته؛ نخلقها تعالى حكمة لمنافع 
عبيده لما فيها من الألطاف لحمم» وزينةاللسماء» ورحوماً للشياطين» وعلامات يهتدى 
بها كما حكى الله تعالى» فالذي بِبْطلَ قَوَل من جعلها فاعلةً مختارةَ أنها غير حية» 
('“ولا قادرة والفعل لا يصح إلا من َي قادر ضرورة فبطل ما قاله المخالف؛ والنجوم 
الي زعموها مؤثرة سبعة هي: زخل والمشتري وَالمزيخ والشمس والزهرة وعطارد 
والقمرء على اختلاف بينهم. فمنهم من يقول: تأثيرها على جهة الإيماب ولا قدرة 
لهاء ومنهم من يقول؛ بل على ججهة الصحة والاختيار؛ وهي ححية قادرة عالمق» وهذه 
دعرى لا دليل عليهاء ولا يصح تأثير حسم في إيجاد جسم ولا إحدائه؛ فإذا بطل قولهم 
لم يق إلا أن الموثر هو الصانع المختارء والحمد لله. 


)١(‏ من هنا موضع النقص الذي أشرنا إلبه» وإثمام ذلك وتكميله أول ذلك لفظة: (ولا قادرة) وسننبه على تمام 
ذلك .. عبدالر حمن حسين شايم وفقه الله. 
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(المسألة الثانية: أن الله تعالى قاد 


وحقيقة القادر: هو من يصح منه الفعل مع سلامة الأحوال؛ هذا الحد ذكره ابن 
الملاحمي وبعض أصحابناء وهو بناء على ما ذهب إليه ابن الملاحمي وأبو الحسين من أن 
صدور الفعل من الفاعل على سبيل الصحة والاختيار يُعلم ضرورة أنه يقعضي قادريته. 

وعند المتقدمين: القادر: هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل مع سلامة 
الأحوال. 

فقوله المختص بصفة: جنس الحد. وقوله لكونه عليها: أي لأحل اختصاصه بهساء 
وقوله يصح منه الفعل: فصل مفرج لا تناوله الجنس. والمراد بالصحة: ما كان على 
وجه الاختيار لا الصحة الي تقابل الاستحالة: فإنها لا تدل على القادرية كالمسيبئات؛ 
وقوله مع سلامة الأحوال: يعن مالم يكن ثم مانم “أو ما يمري بحرى المسانع؛ وا مراد 
بالمانع: هو الضد كأن يريد أحدنا حمل شيء:فيعتمد عليه من هو أكبر منه قدرأء فالمنع 
هو الضد لفعلكء, والضد هو ما فعله الأقوي من" التتكؤت/ والذي يجري مجحراه هو القيد 
والحبس» فإنهما بمنعان من كثير من الأفعال» وهما جاريان بحرى الضد؛ لكوته يتعذر 
معهما الفعل كما يتعذر عند حصول الضدء أفاد هذا صاحب الغياصة. 

وقيل: هو المختص بصفة؛ لكونه عليها يصح منه الفعل مالم يكن ثم مائع أو ما 
نجري مجراهء ولم يكن الفعل مستحيلا فق نفسه كوجوده فيما ل يزل» وهذا الحد 
قريب من الأولء وقيل في حده: هو الذي إن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل. 

والقول بأن الله قادر هو قول من يقر بالصانع المختار (والدليل على ذلك) 
المذهب الصحيح (أن الفعل) وهر ما وجد من جهة من كان قادراً عليه وهذا الحد 
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اعتمده الأمير الحسين -عَلَيّه السلام-”' والقرشيء وقال قاضي القضاة'"©: الفعل هر 
ما يحصل من قادر من الحوادث..» واعترضه الستيلة؟ الإمام في الشرحء وقال الإامام 
المهدي؟ علي السّلام-: هو ما أثر في وجوده قادرية. 

وحقيقة الفاعل: هو الذي وجد من جهته بعض ما كان قادرا عليه.. أفاده الأمير 
المسين عليه السلام.- والقرشيء ثم قال: وقلنا بعض؛ لأن الفاعل يكون فاعلاً وإن لم 


توجد جميع مقدوراته» انتهى . 


(1) هو الأمير الحسين بن الأمير بدر الدين أحمد بن يعيى بن تسيء توفي حوالي 5ه وله مؤلنات: مها الشغاء» 
(قِ السنة)) والمدخل ؛ والذريعة؛ والتقرير (فقه)؛ وبنابيع النصبحة وثمرة الأفكار وغيرها. 

(؟) قاضي القضاة: عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الإسؤاباذي المعتزلي, أبو الحسن إذا أطلق القاضي في كتسيه 

العدلية فهو هذاء وفي كتب الأشاعرة الباقلانيء حدث عن أبي الحسين القطا' 


الزبير بن عمدالواحاه وآعيرين. 3 


وأخذ علم الكلام عن أبي عبدالله البصري؛ ويخدث عنه عبد السلام القزويي والموقق بالله الخرجائي؛ وأسك 
عنه علم الكلام الإمام المؤيد بالل وأيواعبدالله الشاكم والصساحب وآخرون, وقال في تاريخ قروين: وله أمالي 
كبيرة سمع منها بعضها بالري وبعضها بقزوين وتو بالري سنة 15اه, 
(م) هر الإمام مانكديم المستظهر بالله أحمد بن الحْسَن بن أني هاشم محمد دي عام ١41ه‏ توفي نيف وعشرون 
وأربعماثة بالري؛ ومعنى مالكديم: جه القسرء وله .من ن الات شرح الأصو ل المخمسنة. 
(؛) المهدي أحمد بن يمى المرتضى الحمسينٍ ينتهي نسبه إلى الإمام المادي عليه لام -. قال السيد الحافظ: هسر 
إمام الزيدبة ني كل فن؛ وقال القاضي: ارتضع ندي العلم وربي في حجر الحخلى وقدره لا يمناج إلى وصف 
واصف, ريمله يغ عن تعريف عارف كما قال بعضهم: مهما باشرث علم الفقه وجدت اجانم الغفير يغترفون 
من بعره» و يتجعرل من عبثه وزنينه فالدفاتر بعده وإن تعددتث فشيخها أحمد أو عددت العلماء» فهو واسسلة 
عقدها المضد؛ أو ضت علم الكلام إلى الغايات وجدت من بعده يتداولون العبارات؛ فككم من غائص ف 
جره قد التقط الدرر الفرائد» وعاطل شعره قد حلاه بالجواهر واليواقيت والقلائف وسبرتء مشهورة؛ قال 
المقبلي: الإمام المهدي هر الذي أخرج مذهب الزيدية ل حبز الرحرة ولد عدينة ذمار سنة ولاه ودعا 
إلى الله بعد موث الناصر صلاح الدين محمد بن علي عليه السللام- سنة ثلاث ونسعين وسبعمالق, إلا أنها لم 
ندم سوى شهرر: فقد حاربه الإمام على بن صلاح ثم أسره وسجنه حوالي سبع سنين بحستماء, قد تقرغ ال 
سجنه للعلم فأقاد الأمة يمؤلفاته وتحفيقاته؛ ولا تزال كتبه إلى الأن المصادر الأساسية للفقه الز لزادي؛ وقد جع 
الإمام علم المتقدمين والمتأخرين؛ ومؤلفاته تقدر ينيف وسبعين مؤلفاء توفي الإمام عليه انلام سنة 4ه 
وقبره بظفير حجة مشهور مزورء ويوحد بمسحده مكتبة فيها كتب قيمة) نسأل الله أن بهيء ذا من تمر جها 
إلى التور, 
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(قد صح منه) والمراد الصحة الي نقابل الاختيار لا الصحة الي تقابل الاستحالة 
كما تقدم (والفعل لا يصح إلا من قادر) ضرورة (دليل ذلك أنسا وجدنا في 
الشاهد ذاتين: أحدهما: إذا حاول حملا ثقيلا حمله, والآخر: يتعذر عليه 
فالذي صح منه الفعل يجب أن يفارق من تعذر عليه ذلك). 

اعلم أن هذا الدليل هو من قياس الغائب وهو الله جل جلاله على الشاهد. وهو 
الواحد منا بعلة جامعة, قالوا: لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً ولا غائياً. 

قالوا: وثبوت المفارقة معلوم ضرورة» وكلام الإمام القاسم بن محمد" عَليه 
السلام- أن صحة الفعل لا تكون إلا من قادر ضرورة. انتهى. 

فالعلم بذلك ضروري ولا نحتاج إلى الاستدلال بالقياس؛ لأن الفعل قد صح منه 
تعالى» وكل من صح منه الفعل فهو قادر. 

قال مولانا العلامة الإمام علي بن ممملا العختتصيري7" رمه الله- في (مفقاح 
السعادة): اعلم: أن هذا الدليل المركب) من القياس وما ذكره النجري”" مبنيان على ما 
ذهب إليه الأكثر أن هذه الصفة أمروجودي زائد علىالذات؛ وأما على ما ذهب إليه 
الأئمة عليهم السلام ومن وافقهم ممن ينفي الأحوالء فالدليل على قادريته عندهم ما 


)0 الإمام القاسم بن عنمد -َعَليِْ السلا -: هر الإمام الأحل المنصور بالله عز وجل؛ أبر محمد القاسم بن عمد 
بن علي ينتهي نسبه إل الإمام الهادي إلى الحق المبون يحبى بن الحسين -عليهم السلام- قام يعد إيابنه مسسن 
روج الإمام الناصر الحسن بن علي في المحرم سئة ست وألف؛ وطهر الأرض من الردى» ونشر فيها الإبمان 
والمدى: توفي في الثاتي عشر من شهر ربيع الأرل سنة نسع وعشرين وألف عن النتين وستون سنة. 

(؟) هو السيد العلامة الولي بن الولي علي بن محمد بن يحبى بن أحمد بن الحسين بن محمد المثقب بالعجري» مولدة 
في هجرة فلله عام ١77١اهف‏ وتولٍ ف ليلة الخميس رحب 14.0 ١ه‏ له مؤلفات منها: (مفتاح السعادة)) 
(والفتاوى) وغير ذلك من الفوائد. 

(5) التحري: هو عبدالله بن محمد بن أبي القاسم النجريء توي سنة لالالمهء أحد علماء الزيدية المتكلمين؛ اهتم 
كثيراً بشرح كتب الإمام المهدي عليه السلام-؛ ومن كعبه: (شالي الغليل في شرح آبات الأحكام)» ومرقاة 
الأنظار المنتزعة من غايات الأفكار شرح القلائد للإمام المهدي من مقدمة البحر الزخار, 
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مر من أن العلم بأن صصحة الفعل لا تكون إلا من قادر ضرورة» انتهى. 

(و) يجب رأن يختص القادر عليه بمزية: تلك المزية هي التي عبّرنا عنها بكونه 
قادراً, فإذا كان الله سبحانه قد صح منه من الأفعال ما يتعذر على غيره ثبت 
أنه تعالى قادر) وقال ابن حابس27 رحمه الله: إن هذا ليس بقياس؛ وإنما هو رجوع إلى 
ولا شك ف إثيات صفة القادرية للقادر؛ ومرججعها عند أثمتنا عليهم السلام إلى 
ذات الباري حل وعلاء وفي الشاهد إلى البنية المخصوصة. 

واعلم: أنه يلزم المكلف أن يعلم أن الله تعالمى قادر فيما لم يزل وفيما لا يزالء ولا 
يجوز حروجه عن هذه الصفة في حال من الأحوال» ويعلم أنه تعالى قادر على جميع 
أجناس المقدورات» ومن كل حنس على مالا يتناهى» فلا تنحصر مقدوراته حل وعلا 
جنساً ولا عدداء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. 


(1) مس الدين أحمد بن يمبى بن أحمد حابسء تولل -رحمه الله- قبل الفصر يرم الالنين مسنة 51 ١1ه.‏ 
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(المسألة الثالثة: أن الله سبحانه عالم) 


قال القرشي: حقيقة العالم: هو المحتص بصفة؛ لكونه عليها لمكانها يصح منه 
الإحكام تحقيقاً أو تقديرً؛ وزاد غيره إذا لم يكن ثم مانع. ولا ما يحري بحراه» فقوله؛ 
المختص بصفة جنس الحد» وقوله لمكائها: يع لاختصاصه بها وقوله: يصحمنه 
الإحكام؛ أي يصم منه الفعل المحكم؛ وهو فصل يرج غير المحدود ومعنى الإحكام: 
إيجاد فعل عقيب فعل؛ أو مع فعل على وجه لا يتأتى من كل قادر ابنداء والعكم 
(بكسر الكاف) : هو المرتب لذلك» واكم (بفتح الكاف): هو الفعل المرتب» وقوله: 
في الحد أو تقديراء أراد به مالا يكون مقدوراً كفعل الغير أو يكون مقدوراً لكن لا 
يصح إحكامه كالفعل الواحد» فإن ما هذا حاله يصح إحكامه تقديراً بمعنى أنه لو كان 
مقدوراء ومما يصح ترتيبه لأحكمناه, والمراد:ثالمانع: الضدء كأن يريد أحدنا كتابة 
فيمسك الغير يده فيفعل من الأكوان ضهيما يريد الكاتب فعلهء والذي يجري مجراه 
عدم الآلات كعدم القلم» وقد أورد على 13 الخد أسعلة وأحيب عنها. 

وقال أبو الحسين وابن الملاحمي: العام هو النبينَ لأمر من الأمور تبينا ممتنع معه في 
نفسه تويز خلافه. انتهى. 

واعترضه القرشي» وقالل ابن حابس(" رحمه الله: هو من يمكنه إحكام الأشياء 
المتباينة وتمييز كل منها ما يميزه» أو من أدرك الأشياء إدراك تمبيز وإن لم يقدر على فعل 
5 

والقول بأنه تعالى عالم هو قول من يقر بالصانع المختار (والدليل على ذلك أن 
الأفعال المحكمة قد صحت منه ابتداء) والمراد وحودها منه تعالى على سبيل الصمحة 
(1) هذا الذي ذكره ابن حابس هر لفظ الأساس للإمام القاسم بن محمد علي السُلامت, 
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والاختيار كما مر في مسألة قادر (والأفعال المحكمة لا تصح إلا من عالم؛ والدليل 
على أن الأفعال المحكمة قد صحت منه ابتداء أنه أوجد العالم على سبي 
النرتيب والنظام؛ لأن فيه من بدائع الحكمة وعجائب الصععة ما يزيد على كل 
صناعة محكمة في الشاهد من بناء وكتابة وغيرهما) وإذا نظر اللنتسأمل إلى علق 
السماء المرفوعة وكونها كالسقفء وإلى الأرض المبسوطة» وإلى ما أعد الله فيها من 
النبات» ومن المياه الجارية والمستخرجة؛ والجحبال الراسية؛ والأخاديد» والآكام والشم 
الشوامخ؛ وإلى زينة السماء بالشمس والقمرء وحكمة مطالعهما ومغار بهما وكونهما 
ضياء» وإلى الشهب الي هي كالمصابيح المضيئة؛ فالسماء والأرض كالبيت المسقوف» 
والقمران والنجوم كالمصابيح المعدة للاهتداء بها بها إلى رؤية ما في البيت؛ والواحد منا 
كالمالك المتصرف في بيته مع الشموع المشتعلة والمصابيح المضيئة. 

ثم انظر إلى خلق الإنسان وتركيبه:,فقد كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحماً ودماً 
ثم عظاماً صابة متفرقة في ذلك اللاخيه وال قويهماء وعصباً رابطة بين تلك العظام 
صالحة لذلك الربط بما فيها من الْقوكموَاإتانة؛ثم تركب من ذلك آلات وحوان حية 
مي و 00 
900 والظلمات اناك > هي ظلمة البطن» وظلمة السو وظلمة 
الرحمء ثم انظر موضع العينين!'" ما أنسبهما موضعهما مرتفان عما يؤذيهماء 
محفوفتان بالأجفان عن القذاء» في موضع لا يحتاجان إلى التغطية باللباس فلم يكونا في 
ظهر ولا بطن مع الحمال البديع. 

وانظر إلى ست القذر في البطن بالسواتر العظيمة, بحيث لا ييحّس له حُسء ولا يظهر 
)202 المشيمة: هو الغشاء الذي على الولد, 
(1) إلى هنا اتتهى ما "كملنا به موضع النقصء والله ولي الهداية, عبدالرحمن حسين شايم غفر الله له. 
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له ريح ولا يخرج إلا باختيارناء وأن من عجيب الصنع استمساك البول في حالة الغفلة 
والنوم؛ حتى يرضى خروجه ويختاره من غير رباط ولا مداد في مجرىء ولا مالع 
تسوس 

ثم حياتنا ني بطون الأمهات؛ ولو عُمَ الإنسان ساعة لمات كما في كثير ممن يدفن في 
الحبوس مع سعتهاء ثم حروجنا من ذلك المكان الضيق بغير اختيار من الوالدة والولود» 
وهو فعل محكم صعب لا بد له من فاعل مختار» ثم إحداث اللبن في ثدي الأم من بين 
فرث ودم. 

وتربية المولود وفهمه للغة أهله كيف كانت؛ فصيحة عربية؛ أو غيرهاء مع أن 
العاقل مع كثرة مجالسته لغير أهل لغته لا يعرف من ذلك ما عرف الصغير الذي لا عقل 
له ولا تمييز. إلى غير ذلك من عجائب الملكوت الي لا لحصى. 

فلو جاز أن يكون هذا بغير صائع باز أث.يصح لنا دور معمورة ومصاحف مكتوبة 
وغير ذلك بغير بان ولاكاتب, ولو كان هذا أث طبع لكانت أثراً واحداء كمالو 
جمدت النطف بفعل البرد (والدليل على أن<الأفعال المرتبة) المنظومة (لا تصح إلا 
من عالم, أنا وجدنا في الشاهد قادرين) :وده عبار حيدة, وهي أولى من أن يقال 
ذاتين أو جملتين أو حَيينءٍ لأنه قد استغنى بإيراد هذه العبارة عن إبطال أن يكون المؤثر 
في صحة الإحكام كون المؤثر ذاتاً أو جملة أو حياً من حيث أن (أحدهما) وهو من 
(من تصح منه الكتابة المحكمة المرتبة) كالكاتب؛ (و) نخوه قد شاركه (الآخسر) 
وهر من (يتعذر عليه ذلك كالأمي) في جميع تلك الأمور) وم تصح مده الكتابة 
امحكمة, (فالذي يصح منه ذلك يجب أن يفارق من تعذر عليه ويختص عليه 
ممزية: تلك المزية هي التي عبرنا عنها بكونه عالاً) بفعل امحكم (فشبت) بالدليل 
القطعي (أن الله عالم). 

وقولنا: في حد العالم مع القدرة على فعلها غير محكمة لدفع ما يقال لا نسلم أن 


31-7 


الإحكام دليل العالمية: فإن النحلة وهي من العالم البهيمي لها عمل متقن في بيوتها كما 
نشاهد ذلك؛ وتمبيزها العسل من الشمع وذلك بين» وكذلك شيء من الطير؛ لأن هذه 
الحيوانات لا تقدر على فعلها كذلك إلا بإهام الله لها 


-84غ- 


(المسألة الرابعة:) أنه يجب على كل مكلف أن يعلم (أن الله تعالى حي) 


وحقيقة الحي: من يمكنه إدراك الأشياء عند اجتماع شرائط الإدراك والقدرة عليها 
مع سلامة الأحوال» وقيل: هو المحتص بصفة لمكانها يصح أن يقدر ويعلم. 

ذهب المسلمون وكثير من الناس إلى أن الله تعالى حي والخلاف في ذلك على نحو 
ما مر في مسألة قادر (والدليل على ذلك) المذهب الصحيح ما تقرر من الأدلة 
القاطعة من (أنه تعالى قادر عالح) وإنما حص الاستدلال بهاتين الصفتين على كونه 
حيا دون سائر الصفات الى تصححها الحبيه؛ لأن سائرها منها ما لا تصححه الحبية له 
تعالى» وهي كونه مشتهياً ونافراً وظاناً وناظراًء إذ لا تصحهها إلا بشروط لا تحصل في 
حقه. ومنها مالا يصح العلم بصحتها إلا بعد العلم بكونه حياً ككونه مدركاً ومريداً 
وكارهاء فلم يبق ثما يصححه ما يعلم أنه يتبج عليه تعالى قبل العلم بكونه حيا إلا 
الفادرية والعالمية» وقد جرت عادة المتكلمين على اللتمع بينهما ق الاستدلال على 
الحبية وإلا فأحدهما كاف. 

(و) إذا قد ثبت أنه قادر عالم عم أن وَالقَادرََآلعَآلم لا يكون إلا حيا) فهنان 
أصلان لا بد لكل واحد منهما من دليل, (أما الدليل على أنه تعالى قادر عالم فقد 
تقدم) ني مسألة قادر ومسألة عالم, وأما الدليل على أن القادر العالم لا يكون إلا حياً 
فهو في الدملة معلوم ضرورة» ولهذا يصفه العقلاء بأنه حي. 

وأيضاً فلأن الميت والجماد لا يعلمان شيعاًء ولا يقدران عليه فلا بد من مفارقة 
لولاها لما صح من أحدهما ما استحال على الآخرء وليس ذلك إلا كونه حياء (فئبت) 
ما تقرر من الدليل القاطع (أن الله تعالى حي). 


دياع- 


(المسألة الخامبية: أن الله تعالى سميع بصير) 


والمرجع بهما عدد الجمهور إلى أنه تعالى لا آفة به وحُكي عن أبي هاشم إلبسات 
حالة زائدق» وهو لا يصح؛ لأن العلم بكونه سميعاً بصراً يدور على كونه حياً لا آفة به 
ثبوتاً وانتفاء» ولو كانت غيرين لصح انفصال أحدهما عن الأخحرى. 

وحكى الإمام القاسم بن محمد -عادت بركاته- عن جمهور أثمتنا والبغدادية2©9 
أنهما ععنى عام؛ لأن السميع حقيقة لغوية مستعملة لمن يصح أن يدرك المسموع .معنى 
مله الصماخ» والبصير حقيقة كذلك من يصح أن يدرك المبصر يعنى محله الحدق» والله 
تعالى ليس كذلكء فلم ببق إلا أنهما بمعنى عالم. انتهى. 

فمتى دللنا على ذاته بكونه عالماً لذاته يجميع المعلومات ثبت أنه تعالى عالم 
بالمسموعات والمبصرات ال يعلمها غيره من جهة السمع والبصرء فكان سميعاً بصواً 
بهذا المعنى. 

قال الإمام يحى عليه السلام-: إتاغالاف. ههنا فرع على اخسلاف في كونبه 
مد ركاء فمن ذهب إلى أن 'كوئة ملكا مر زائك على كونه حياً وعالاً. قال: السميع 
البصير هو الذي يصح أن يختص بهذه الصفة عند وجود الُدرك, 

ومن ذهب إلى أن كونه مدركاً يس أمرا زائدً على كونه عالا قال: إن كوله سميعاً 
بصيراً مدركاً ليس إلا أوصافاً للمبالغة في كونه تعالى عالماً من غ غير أمر زائد كقولنا عالم 
وعليم؛ انتهى كلامه. 

والذي عليه جمهور أثمتنا والبغدادية أن المرجع درك في حقه تعالى إلى أنه عالم. 


(1) هم أحد فرعي المعتزلة» وقد كانوا حتى عام 10ه بجموعة واحدة, إلا أنه بعد وفاة االمساحظ في التاريخ 
الآنض انقسموا إل فرعين: بغدادية وبصرية ومن أهم أعلام البغدادية: بشر بن المعتمر ومامة بن الأشسسوس 
وأبي الحسين الخياط وبما يتميز به البغدادية عن البصرية هو ميلهم إلى التشيع. 


-4غ- 


بعض أثمتنا وبعض شيعتهم والبصرية: بل هما صنتان له حين يدرك. 

لنا عليهم ما مر في احتجاج القاسم؛ ولا لاف بين أهل القبلة في أنه يوصف بأنه 
تعالى ميع بصير إلا عن الباطنية؛ وقد نطق القرآن الكريم بما قلناء وإئما امغلاف في 
معناه (والدليل على ذلك) الذي ذهبنا إليه ونفي مقالتهم (أنه تعالى حي لا آفة به) 
ولا مانع لهء (وكل من كان حيا لا آفة به) ولا مانع له (فهو سجميع بصير) فهذان 
أصلان لا بد من إقامة ابرهان على كل واحد منهما (أها أنه تعالى حي فقد تقدم) 
في مسألة حيء وأما الدليل على أنه لا آفة به ولا مانع له؛ فلأن الآفات والموائع إنها 
تجوز على الأجسام (لأن معدى الآفات فساد الآلات)» ومعنى المائع وجود غفلة 
أوذهولء أو بأن يغلب على »معه وبصره؛ وهذه الأشياء (وفساد الآلات لا تجوز إلا 
على الأجسام والله تعالى ليس بجسم) وإذا كان كذلك استحال أن يكون له آلة 
تنطرق إليها الآفة أو المانع؛ وإئما لم يكن تعالى حسماً (لأن الأجسسام محدثة والله 
تعالى قديم على ما يأتي بيانه) إن شاءالله. 

وقد يقال قولكم: إنه حي لا آفة به غور_ممييلم» أبل به آفة؛ لأنكم إما أن تجعلوا 
زوال الحاسة آفة أو غير آفة» إن كان هالبَارَي:تعالى علام لها فهر إذن ذو آفة. وإن لم 
يكن عدم الحاسة آفة فهو خلاف ما يقضي به العقل والسمع؛ إذ عدمها أبالغ مسن 
حصول الآفة» ولهذا قال الدواري2"0: الأولى في الاستدلال أن يقال: إنه تعالى حي 
والآفة مستحيلة عليه فيجب أن يكون سميعا بصيراء دليله الشاهد» فإن الواحد منا إذا 
كان حياً لا آفة به كان سميعاً بصيراء وإن كانت جائزة عليه ففي حق الباري أولى؛ لأن 
الآفة مستحيلة عليه واستحالتها أقوى في زواها من عدمها مع جرازهاء (فثبت بذلك) 
الدليل (أن الله تعالى بيع بصير). 
(1) هو عبدالله بن الحسن الدواري اليماني الصعدي؛ فقبه زيدي له جوهرة الغواص وشريدة القناص شرح 

خلاصة الرصاص والديياج النضير شرح لع الأميرء ولد وعاش ومات في صعدة. ا.ه. 


-84غع- 


(المسألة السادسة: أن الله تعالى قديم) 


ومعنى القديم في اللفة: هو ما تقادم وجوده؛ ونه لإحمى عاد كَالْعْرْجُون 
القَديمٍ4[بس: ]-٠‏ (ومعنى القديم) في الاصطلاح: (هوالأرل الذي لا أول 
لوجوده). 
وقد اشتملت هذه المسألة على طرفين: أحدهما: أنه تعالى موجود؛ والثاني: أنه 
تعالى لا أول لوجوده؛ ولا لاف بين أهل الإسلام وكثير من الفرق الكفرية؛ رهم 
المقرون بالصائع كاليهود والنصارى والبراهمة وبعض عبدة الأصنام في أنه موحودهء 
وأما الباطنية فلعلهم يقولون في هذه المسألة كقوهم في سائر الصفات, ولا يحتساج إلى 
الاستدلال على وجوده عند من جعل الوجود هر ذات الموجود”© 
وأما جمهور المعتزلة فيجعلونه زائداً على الذات شاهداً وغائباً فاحتاجوا إلى 
الاستدلال وصحة ما يقولونه مبنية على أن المعدوم ذات؛ والدليل على أنه موجود أنه 


(1) الذين يقولون أن الوجود هر ذات الموحود, وينمرن الأحوال الي قال بها بعض المعتزلة هم الشسيخيان: أبر 
المسين والخوارزمي من المعتزلة: وَاََْفْمون من الأشعرية كَالقرَالي والجويئ والرازي؛ فقالوا: إن الكون هسر 
نفس الكائنية: وإن العلم هو نفس العالمية: والأسودية هي نفس السواد؛ وطردوا اقول مكنذا في جميع 

الأعراض؛ ولا حقيقة للعلة ولا للمعلرل؛ وقرر هذا القول العلامة الشرقي -رحمه الله- في شرج الأساس؛ أما 
القائلون بالأحوال فعندهم أن الكائنية معللة بالكرن. والقادرية معللة هالقدرةٌ؛ والأسردية معللسة بالسوادء 
وطردوا ذلك في جميع الأعراضء هذا عند بعض الأشاعرة؛ وأما أبو هاشم ومتابعره فقالرا: هي على أربعة 
أنواع: الأول منها: حال يوجب للحملة: وهنا هو الأعراض المشروطة بالحياة فالقدرة عندهم ترجب حالة 
للجملة هي القادرية؛ والعلم توحب حالة هي العالمية» وهكذا القرل في الشهرة والنفار. 
الثاني: توحب ححالة مله وهذا هر الككرن؛ فإنه يرحب حالة محله هي الكائنية. 
الثالث: لا تورجب حالة غحلهء وإنما توجب حكماء وهذا ثمر الاعثماده قإنه يوجب حكماً وهسسو للدائمنة 
للمحل. : 
الرابع: لا ترحب له لا حالة ولا حكما عندهم وهذا نو المدركات من الأعراضء فإنها لا ترحب عندهم 
لا حالة ولا حكما. لخنصنا هذا من شرح الأساس؛ وهو نقله من الشامل للإمام يميى بن حمزة -عليهم 
السلام-. 


قادر عالم» والقادر العالم لا يكون إلا موجوداً؛ لآن المعدوم يستحيل أن يكون قادراً 
على شيء أو عالاً بى ألا ترى أن كثيراً من الموحودات كالجمادات والأعسراض 
يستحيل أن تكون قادرة على شيء وعالمة به مع وجودهاء وإذا كانت كذلك فالمعدوم 
أولل» (و)أما (الذي يدل على أن الله تعالى قديم أنه لولم يكن قديما) لا أول 
لوجوده بأن يكون لوجوده أولاً (لكان محدثا)؛ لأن ذلك حقيقة الحدث (ولو كان 
محدثاً لاحتاج إلى تحدث) أحدثه قطعا لا تقدم من أن كل محدث يحتاج إلى محدث» 
والمحدث يحناج إلى أن نتكلم فيه فنقول: هو إما قديم أو محدث. فإن كان محدثا تكلمنا 
في محدثه وقلدا: (وكل محدث يحتاج إلى محدث أحدئسهه ومحدثه إلى محدث) 
فيتسلسل (إلى هالا نهاية) من الحدثين ومحدئيهم (وذلك محال) أو ينتهي إلى محدث 
قديم وهو المطلوب؛ فوجب الاقتصار على أنه قديم لا يحتاج إلى محدث. وهو الله تعالى 
فثبت أن الله تعالى قديم. 

قال الإمام عزالدين عادت بركاته: فيه سَؤال وهو أن يقال: ما أنكرتم أكثر ما في 
الباب أنه لا بد من الانتهاء إلى قديم واجسب الوجؤد وإلاً أذى إلى مالا يتياهى مسن 
المحدثين أو محدئي المحدثين» ولكن مآ أنكرتم:أن“صانع.العالم :الذي أثبتم له تلك الصفات 
بعض هؤلاء امحدثين المتوسطينء أو أول ما ذكرتم من المحدئين كما هو مقتضى سياق 
الكلام» فلا ينبت أن الإله المستحق للعبادة واجب الوحود. 

والجواب: أن هذا الحدث الذي قدرتموه صائعاً للعالم لا يخلو إما أن يكون من قبيل 
الأجحسام أو الأعر اض؛ إذ المحدثات لا تنفك عن هذين القسمين» وسيأتي التوجيسه أن 
الجسم والعرض لا يصح منهما فعل الأحسام ونحوهاء وإذا تقرر ذلك فلا بد أن يكون 
صانع العالم قادراً لذاته: عالماً لذاته» وف ذلك نفي أن يكون محدثاً» ووجوب أن يكون 
قلركاء وكلامنا في امحدئين وتسلسلهم إنما هو على جهة الفرض والتقدير وبيان أنه لا 
بد من قديم وهذا الحواب وإن كان فيه استعانة جما يصلح أن يكون دليلا مستقلاً 


اوت 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن عامة الآل يقولون إن صفاته تعالى من نحو قادر وعالم 
وموجود وقديم وحبي تعبير ليس الأ وإلا لزم التكثر في الذات؛ والتعدد في القدماء 
والواجبات؛ أو التلاشي إن قالوا: لا شيء ولا لا شيء؛ وهذه عبارة زين العابدين'"2 
في توحيده لرب العالمون حيث قال: فأسماؤه تعبير وأفعاله تفهيم؛ وذاته حقيقة» وكنهه 
تفريق بينه وبين خلقه. 
وقال اهادي عليه السلام- في كتاب الديانات: لم يزل قادراً عاناً ليس لقدرته 
غاية» ولا لعلمه نهاية؛ وليس علمه وقدرته سواه؛ ومن قال علم الله هو الله وقدرة الله 
هي الله وسمع الله هو الل وبصر الله هو الله فقد قال في ذلك بالصواب. 
قال الإمام المهدي -َعَلَي السلام-: وهذا قول أبي الهذيل؛ ولو أمعن النظر الحادي لما 
كان لإضافتها إليه معنى؛ د لا يضاف الشيء إلى نفسه. 
قال والدنا العلامة محمد بن عزالدنَ:اللفين”'' كثر الله فوائده: وما أحق المهدي 
بإمعان النظر في قوله تعالى: إويَحَدوَكُم الله نفس [آل عمران:ه5] كل شيء مالك إلا 
وَجْهَهُ) [لقسص:دم] وهذا من ذلك عَنَدَأوَلئَكَ كما صرح به القاسم» وليك صفافت» 
ثابتة لمعان كما يقوله مثبتوا المعاني من المتكلمين: فإنهم قالوا: حي له حياة أزلية ليست 
بعرض ولا مستحيل البقاء وعالم له علم أزلي شامل؛ ليس بعرض ولا مستحيل اليقاء 
ولا ضروري ولا مكتسبء وليست ثابتة مزايا زائدة كما يقوله الكثير مسن المعتزلة 
واععتاره جماعة من متأخحري الآل» فكونه قادراً وعالماً وحياً وموجوداً صفات زائدة 
على ذاته» مقتضاة عن صفة أحص” بها فارق مفارقه تعالى بعد المشاركة في الذات 


)0 هر علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» نوف سنة أربع وتسعين وعمره ثلاث وستون سنة. 

(7) هر محمد بن عزالدين بن محمد بن عزالدين الملقب بالمفن الصغير؛ زيدي ترلي عام اه من مشائخه أحمد 
الضمدي رعبدالله المهلاء وهو شيخ مشائخ الفروع؛ ومن طليته العلامة الحسن بن أحمد الخلال ومؤلف هذا 
الشرح. ا.ه. 

(5) هذا قول أبي هاشم ومتابعيه. وحقيقة الصفة الأعص عندهم: هي الصفة الواجبة لله تعالى الي لا يستحقها ب 


لوده 


لسائر الذوات» وهي صفته('2 الذاتية 


بق 


عيناً ولا حدساً ولا نوعاً إلا هو وإن شتت قلت: هي الصفة الواحبة القنضية لصفات أربع؛ وإن شدث قلت: 
هي الصفة الواحبة النّ لا يستحق حنسها إلا ذات واحدة» وهي ذات الله تعالى: ورا لقب هؤلاء بالمقنضية 
لقرهم بالمقتضي؛ وهي الصفة الأحصء؛ والفرق بينها وبين العلة : أن العلة ذات مرجبة لصفة أو حكم: 
والمقتضي ليس بذات؛ ومن شرطهما أن لا ينقدمان على ما أثرا فيه وحودا بل رنبة ؛ ومن شرط الذي أثرا فيه 
أن لا يتخلف عنهماء وأنت تعلم أن تانير الإيجاب باطل غير صحيح؛ تأمل. 

مسائل الصفات مما كثر فيها الخوض» وزلت أقدام بعضهم فيها إلى الحضيض؛ رتكلف بعضهم حتى سرج 

عن نطاق العقل وعن مقنضى الكتاب والسنة؛ وحن ملخنصون جملة الأقوال فيها تنا لا آجمله الشارح رأشار 
إليه؛ وقد نصها مولانا وشيخنا أبو الحسون بحدالدين بن محمد -حفظه الله- في لوامع الأنوار امجلد السائي 
صفحات (4؟١‏ وما بعدها) ولم نستوف كلافه -حفظه الله- لطوله؛ بل لخصنا ذلك تلخيصاً. 

فالقول الأول هر قرل الأئمة الهداة: أن صغاته حل جلاله ذاته؛ وهذا القول هو الحق الذي قامت عليه 
البراهين وأبائه إمام الموححدين وسبد المتكلمون أمير المؤمنين وسيد الرصيين -صلوات الله عليه- وخطبه كثيرة 
طافحة بالتصريح بذلك؛ وأما القرل بأنها عبارة عما لا يعلم كنهه؛ وقد نسب إلى زين العابدين -َعَلَيسَهِ 
السلام- واختاره الحسن اللدلال: فلا منافاة بينه وبين الأول؛ فالذات المقدس لا تعلم كنهه؛؛ فهي عبارة عنه 
وهو قول الآل -عليهم السلام-. 

الثاني: أنها لعدم صفة النقص؛ فعالم لعدم كرنة غير جاهل» وقادر لكرنه غير عاحر إلح.. 

العالث: أنها مزايا اعتبارية فقط في غير صفة الوحوة؛ وهر قرل أبي الحسين البصري وأتباعه, 

الرابع: أنها أمور زائدة على الذات» لا.هي المرصوف وَلآ غيره؛ ولا شيء ولا لا شيء؛ وهي مقتضاة عمسن 
الذات عند أبي على وأتباعه» وعن الصفة الأخمن عند أي عاض واتباعه. 

الجامس: أنه يستحقها لمعان زائدة أزلية: وهر قول الكرامية» قال الإمام عزالدين َيِه السَلام-: الأزلي 
هوالقديم؛ إلا أن ن ابن كلاب لم يتجاسر على إطلاق القرل بقدمها للإجماع على أنه لا قديم مع الله تعالى 

وتماسر الأشعري على ذلك لوقاحته. 

السادس: أنه يستحقها لمعان قديمة قائمة بذات الباري سبحانه؛ وهر قول الأشعرية؛ وقد اتفق أههسل التقل 
عنهم على إنباتهم للمعاني القديمة؛ ثم اختلف بعد ذلك أنها نفس الصفات» وأن الصفات مستحقة للمعاتي 
القارئة عندهي والتحقيق ما أفاده الإمام ع الدين عليه السلام- في المعراج فال فيه: قال الإمام يحبى -عليه 
السّلام-: وأما الأشعرية فاتفقرا على إثبات المعاني القديمة ثم اختلفوا فنفاة الأحوال منهم يقولون العلم هر 
نفس العالمية) والقدرة هي نفس القادرية؛ ثم هذه الصفة عندهم معلومة بنفسها مرحردة في ذاتهاء وهر 

مذهب الأشعري وابن كلاب؛ وقرل المتأخرين من محققيهم؛ وأما مثبئرا الأحوال منهم فعندهم أن القادرية 
والعالمية والحبية صفات مضافة إلى المعاني؛ والله تعالى كما هو موصوف بهذه الصفات هر موصوف بالمعاني 
إل.. وقالوا: لا هي الله ولا هي غيره. 1 

السابع: أنه يستحقها لمعاني قدرمة أغيار لله تعالى أعراض حالة لي ذاته سبحانه وتعالى» وهو فول الكرامية. 
الثامن: أنه يستحقها لمعان لا توصف بقدم ولا غيره» وهو قول الصفائية وأفاد الإمام عزالدين علي السُلام- 


-ه- 


قالوا: ومدرلكدٌ صفة مقتضاة عن الحبية بشرط وجود الّدرّك وليست تلك مزايا 
اع اح مرا لحرا وكذا من يقول 
منهم بالتعلق» بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالمة؛ وبالمقدورات قادرة؛ 
وليست تلك الصفات عدم صفة نقص كما يقوله البعض منهم؛ وقد كى عن 
بعضهم أنه مذهب الآل. 


فإن قلت: فما هذه النعرت للجلال المقدسء فإنه لا بد من اعتبار أمر فيها يمصح 
إطلاقه على الله تعالى سوى ما أفاده الآخر وما الدليل على بطلان ما ذهب إليه مسن 
تقد تقدم من المحالفين؟ 


قلنا: الأمر كذلك فإنه من حيث صح الفعل منه بغير واسطة سمي قادراً ومن حيث 
صح منه الإحكام سمي عالماء فاعتبار الأمر هو هذا كما يدل عليه قول علي -َعَلَيه 


أنهم سليمان بن حرير الإمامي وبعضلا أضَحايَة يبهذا القول قل الكرامية كما نسبه إليهم بعضهم. 
التاسع: أنها غير الله وأنها محدثة بعلم محدث: وهو قول هشام بن الحكم ومن معه من الرافضة وجهم بن 
صفران ومن معه من اتحرة. 

العاشر: فول الباطنية أقماهم اللَّهموَحَوَْفَّالَتتفيق :تجار عن أقوال المنتمين إلى الإسلام؛ وهر أنهم لا 
يصفونه جل وعلا نفي ولا إثبات فلا يوصف عندهم بوجود ولا عدم, 

واعلم: أن قول الآل -عليهم السلام- أن صفاته ذاته عز وجل» ؛ ليس المراد أن هناك ذاتاً وصفة كما بترهمه 
من لم يرسخ علمه في هذه الطريقة؛ بل الذات المقدسى وصفاته عز وجل عبارة عن شيء واحد بالحقيقة, 
والتغاير إنما هر باعتبار المفهوم فعالم باعتبار تعلق الذات بالمعلومات من حيث كونها معلوماتء وقادر 
كذلك من حبث كونها مقدورات» وهكذا سائرهاء فالتعدد حقيقة في متعلق الصفات لا ف الصفسات» 
فليست إلا عبارة عن الذات» ومرجع الكلام عند التحفيق إلى إثبات مدلولات الصفات وثمراتها وآثارهما 
بالذات المقدس العليء لا معنى ولا لأمر ولا مزية؛» وليس هذا كقول أبي الحسين فإله يقرل: الصقات أمور 
اعتبارية) وهي التعلق, وقدماء الآل -عليهم السلام- بقولون: هي الذات من حيث التعلق لا التعلق تفميسسه» 
وبينهما فرق واضح؛ وعلى هذا فالمضاف هو المضاف إليه لي قدرة الله وعلمه وجميع صفاته؛ كما في وجهه 
ونفسه وذائه وغمر ذلك؛ فلا معنى لاعتراض بعض الأئمة المتأخرين على إمام الأئمة الحادي إلى الحق المبرن 
َل انلام وقد رد السيد الإمام الحقق اللفيق صاحب البدر الاري رضي الله عنه- وغيره ولر حفئّ 
النظر ذا سطر ما سطر؛ لكل جراد كبوة؛ ولكل صارم هفرة؛ إنتهى ماخصاً مع تقديم وتأخير وحذف: رقد 
أطلنا الكلام لتمام الفائدة. 


هوه 


السلام-: (الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين؛ والباطن بحلال عزه عن فكر المتوهمين). 
ولصعوبة هذا المقام قال مثبتوا المعاني ليست بعرضء ولا هي هو ولا هي غخبيره: 
وقال أهل المزايا: لا توصف بوجود ولا عدم, ولا حدوث ولا قدم؛ ولا هي شيء ولا 
لا شيء؛ وأهل التعلق قالوا: المرحع بها إلى تعلق خصوص من القادر والمقدورء والعالم 
والمعلوم» وصحة أن يقدر ويعلم في حي وهو قريب من كلام الآل» فعرفت تلاشي 
الأقوال السالفة وأنها لا تكاد تعقل فضلا عن أن يحكم بها العقل. 
قال بعض المحققين: وعندي في ذلك الوقف وهو ترك الخوض في تلك الصفات» 
والكلام ف حقائق تلك السماتء لما ورد من النهي عن التفكر في الذات بالنص» قال 
رسول الله فر كما رواه المتكلمون: برتفكروا في الخلق ولا تفكروا ك3 الخالق فإنكم 
لن تقدروا قدرم ('): وهذا يعم التفكر في ذاته وصفاته سواء حعلت تعبيراً أو غير ذلك 
على وجه التعمّق وإدراك الكنه. 
و قال علي عليه السلامُ-: (من تفبكر 'ااغير/الثّات وحد؛ ومن تفكر في الذات 
ألحد), 
وقال -عَليْه السلام-: (العقل آلة أعطيها العبد؛ لاستعمال العبودية لا لإدراك 
الربربية). 
وكما قال بعض الحققين: إن العجز عن معرفة الله تعالى ذاتاً وصفة ضروري؛ لأن 
كلما تشاهد ولا مثل لهي الشاهد استحال تصوره؛ وما استحال تصوره أي العلم 
به تصوراً استحال أن يعرف إلا على جهة الإجمال» وإن تصوره متصور من غير معرفة 
وقع في الخطأ. 
واعلم أن أحداً لم ينب عن الله تعالى كما أنبأ يوك فارض به رائداً وإلى النجاة 
)١(‏ هو لي مجمع الزوائد؛ ول تفسير ابن كثيرء وابن عدي في الضعفاء؛ والطبراني لي الأوسط وغيرهم. 


دسوههت 


قائداً؛ وقد قال أمير المومنين علي -عَليْه السلام- في صفة ملك الموث والعحر عن 
صفته: (فكيف يصح وصف الإله لمن عحز عن وصف تلوق مئله إلى أن قال؛ 
هيهات من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز). 

ومن كلام الحسن 27 عليه السلام-؛ أصف إفي بما وصف به نفسه؛ وأعرفه .كما 
عرّف به نفسهء لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس..» وفي هذا الكلام إشارة إلى أنها 
توقيفية كما أشار إليه والده -حَلَيْه السّلام- من قبل. 

واعلم أن الكلام في ذات الله تعالى على جهة المعرفة التفصيلية؛ أو على وجه 
الإحاطة على حد علمه ممالا تدركه عقولناء قال القاسم -َحَلَيْهِ السُلام-: وقد قال الله 
تعالى: ولا يُحِيطُونَ به علْمًا) [د:.1] إليْسَ كمله شَيم4[لصررى:1١]‏ وهذا مذهب 
علي -َلَيْه السلا حيث قال في امتناع معرفته على العقول: (لم تحط به الأوهام ‏ 
أي العقول ‏ بل تمل للها بها وإليها حاكمها) ومعناه امتنع من العقول بمعرفة العقول 
بعجزها عن إدراكه والإحاطة بم “وإليها نخاركمها: أي جعلها محكمة في ذلك؛ لأنه 
نزَها منزلة الخصم المدعي» والنصم لا يحكم إلا حيث يصح. 


م٠ هو السبط الأكبر الإمام الحسن بن على بن أبي طالب -عليهما السلام- تولي وعمره ستة وأربعون سنة‎ )١( 
من المحرة.‎ 


-5ه- 


(المسألة السابعة) 


وهي الأرلى من مسائل النفي؛ ومسائل النفي ثمان» لكن أربع منها دائحل فيما سبق» 
وهي: أنه تعالى ليس بعاجز ولا جاهل ولا ميت ولا معدوم ولا محقاج ولا مشسبه 
للمحدثات ولا مرئي ولا ثاني له فالأربع الأول قد تقررت بإثبات القادرية والعالمية 

والوحودية له تعالى وأنها واجبةٌ في حقه تعالى فإنه يستحيل ثبوت أضدادها مع ثبوتها 
ووحوبها. 

وأما الأربع الأخر فهذا موضء”' الكلام عليهاء ولا حلاف بين المتكلمين في تأخير 
مسألة نفي الثاني؛ إذ هي كلام في أنه لا ثاني له يشاركه في صفاته الإثباتية والنغيية» 
ومالم تعين من المسائل لا يحسن الكلام على نفي المشاركة فيها؛ إذ لا يعلم نفي 
المشاركة في أمر إلا بعد العلم به. 

وأما مسألة نفي الرؤية فيحسن تأعبزها عن الأولئين؛ لأنها كلام ف نفي صفة له 
مع غيره» إذ مضمونها أنه تعالى لا يرى> وأن:غيرة لا يراه بخلافهما فإنهما كلام في 
نفي صفة يختص نفيها بذاته تعالى. 

أما مسألة نفي الحاجة والتشبيه فقد وقع الخلاف فيهماء والذي ذهب إليه العررة 

وصفرة الشيعة”” والمعتزلة وغيرهم (أن الله تعالى لا يشبه الأشياء) فليس جسم ولا 
عرض» ولا يجوز عليه ما يجوز عليهما من التحيز والحلولء والتنقل في الأمكنة 
والجهات» ونحو ذلك من توابعها. 


)١(‏ في الأصل فهذه مواضع؛ والصواب فهذا موضع الكلام. 

(؟) صفوة الشيعة: أي الزيدية. 

() قال محقق الأساس: هشام بن الحكم الرافضي من الشيعة الجسمة أدرك زمن المأمون الخليقة العياسي المعروف 
8ه وله أتباع يعرفون بافشامية. 


اناوه 


وقال بعض الحشوية”"2: أنه سبيكة ملقاة فوق العرشء وقال مقاتل بن ساليمان”") 
وداود الموزجاني7”: أنه على العرش كبعض ملوك البشر لحم ودمء وقال بعضهم: أنه 
فضاء منبت والأجسام كلها فيه؛ قالوا: وهو لا يختاج إلى مكان؛ لأنه مكان في نفسه. 
وحكيّ عن بعض الحنابلة”'؟ القول: بأنه جسم طويل عريض عميق وعليه جل أهل 
الحشو. 
وقالت الثدوية”: أنه نور لا يتناهى,.. إلى غير ذلك من نخرافات أهل الزيغ -تعالى 
الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا- (والدليل على ذلك) المذهب الصحيح.؛ و 
القول: أن الله تعالى لا يشبه الأشياء (أنه لو أشبهها لكان محدثاً مثلها أو كانت 
قديمة مغله, ولا يجوز أن يكون تعالى محدثاً ولا أن الأشياء سواه قديمة) لما مر من 
الدليل على أنه تعالى ليس يبمحدث؛ والدليل على حدوث العالم (وهذه الدلالة هبنية 
على أصلين: أحدهما: أنه لو.أشبهها لكان محدثاً معلهاء أو كانت قديمة مله 
والثاني: أن ذلك لا يجوز, أمام الأصلوالأول فالذي يدل عليه أن مسن حسق 
المثلين أن يشرركا في وجوبة ما يحجب.. وجواز ها يجوزء واستحالة ما يستحيل 


)١(‏ الحشوية: قال الشرقي في شرح الأساس الكيير: وأما الحشوية قلا مذهب هم متفرد) وأجمعرا على الجير 
والتشبيه؛ وحسموا وقالوا بالأعضاءء وبمُون أنفسهم بأهل الحديث. 

(؟) قارئ ومحدث» تول سسنة ٠‏ اه وقيل بعد ذلك» راجع الميزان. 

(5) (داود الجوزجاني). هكذا في الأصلء والذي في كتب الرحال: داود الموارني؛ وقد ترجم له في لسان الميزان 
بآن قال: رأس في الرفض والتحسبم من مراقي جهنم وذكرد محقق كتاب الانتصار للخياط ذكره في رص 
هع قال: قال السمعاني لي كتاب الأنساب تمت لسبه: الهشامي؛ بعد ذكر هشام بن سال الحواليبقي 
ومذهيه؛ وعنه أذ داود الجواربي قوله: أن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية؛ ا.ه. فأما أن 
يكون الجرزجاني غلط» أو هو غير الخوارني فينظر. 

(4) الحنابلة: أتباع أحمد بن حنيل أحد الأئمة الأربعة إمام أهل الأثرء ولد سنة 174ه روى عنه اليخاري ومسلم 
وآبر داود وأمم؛ تول سنة 1ه وله سبع وسبعول سنة, 

ره هم كل من ألبت مع الله إهاً غيرىه وتطلق على من قال بإلمين: إله خير وإله شرء وهم فرق كثيرة. 
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فيما يكون وجوبه وجوازه؛ واستحالته راجعة إلى ذاته) كالقدم والحدوث شلا 
بخلاف ما كان راجعاً إلى العوارض للحسم. كالسواد والبياض فلا يقدح ف صحة 
تمائلها يكون بعضها أسود وبعضها أبيض؛ وبعضها يصح حلول الحياة فيه ونمو ذلك؛ 
لأن هذه عوارض للجسم غير واجبة له وعدم الاشرزاك في العوارض لا يوجب 
المخالفة» وكذلك وجوب القادرية عند وحود القدرة واستحالة الحياة عند فقد البنية» 
إذ مثل هذه راحعة إلى غير الذات» (ألا ترى أن الجوهرين لما كانا مثلين اشركا في 
وجوب ما يجب هما من التحيز والشغل للجهات, وجواز ما يجوز عليهما من 
التدقل في الأمكنة؛ واستحالة ما يستحيل عليهما من الكون في جهتين في وقت 
واحدء وإنما وجب لكونهما مثلين» وهذا لم يجب في الجوهر والعسرض لمآ لم 
يكونا مثلين) لا يقال: إن الجوهرية تقتضي القدم في حقه دوننا؛ لأنا نقول: إما أن 
تفتضيه لا بشرط فيجب أن نقتضيه لنا أو إما أن تقتضيه بشرط فكان يصح حصوله لنا؟ 
إذ لا يصح حصول المقتضي ويستحيل رط الاقتضاء على الإطلاق (فنبت بما ذكر) 
الأصل (الأول) وهو أنه يلزم أن يكوت تعالى تدكا كالأشياء؛ أو أن تكون قدبمة 
كالباري عند ادعاء المشابهة بينهما. 

(وأما الأصل الثاني) وهو كوّئه تعالى مدن كالأشياء أو هي قديمة مثله (فهو 
معلوم انتفاؤه) بما تقدم من كون الباري تعالى قديماء إذ قد أقمنا عليه البرهان القطعي 
فلا يثبت كونه محدثاً كالأشياء» ومن كون هذه الأحسام والأعراض محدئة» وقد بينا 
دليله القطعي فلا تنبت كونها قديمة» وإذا علمنا التخالف بالأدلة القطعية لم يصح 
دعوى المشابهة بينهما في حال من الأحوال. 

فإن قبل: لا مانع من دعوى أن يقال هو قديم محدث أو هي قليمة محدثة. 

قلنا: ذلك معلوم الانتفاء (ضرورة؛ إذ اجتماع النقيضين همسستحيل تقتضيه 
فطرة العقول) وهذا الدليل من جهة العقل؛ وأما الدليل من جهة السمع فلا شك أن 
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القرآن والسنة مشحونان بنفي التشبيه نحو قوله تعالى: قل هو اللّهُ أحد[نسسد:]و 
ليس كمثله شيءالدررى:١1]‏ وهو معلوم ضرورة من الدين» ووجه الاستدلال ب 
طقل هُوَ الله أحَد أنه لو كان جسماً لم يكن واحداً؛ لمماثلة الأجسام له وهذا ماحد 
حسنء والاستدلال بالسمع هنا إنما هو من طريق الحدل على من يقر بالسمع» فأما من 
جحهة العلم فقيل: إنه لا يصح؛ لأن صحة السمع تنبين على العدل؛ والعدل ينبي على 
إنه عالم لذاته وغ لذاته والجسم ليس كذلك. 

واعلم: أن هذه الأدلة إنها تُوجنْه إلى من يغبت له الجسمية حقيقة: فأما من يخالف في 
العبارة فالمرجع في إبطال كلامه إلى الوضع؛ وقد وجدنا أهل اللغة لا يستعملون اللحسم 
إلا فيما كان طويلا عريضا عميقاء ولو سلمنا استعماله في غيره لمنعنا إطلاقه على الله 
تعالى؛ لإيهامه الخطأء وليس إذا صح أن نقول: شيء لا كالأشياء صح أن نقول: جسم 
لا كالأحسام؛ لاحتلاف الفائدة» فإن فائدة قولنا: شيء ما يصح العلم به والخبر عنه» 
وفائدة قولنا: جسم أنه طويل عريض عمق فإذا قلنا: شيء فالمراد أنه يصح العلم به 
والخبر عنه. وإذا قلنا: لا كالأشياء فمرادنا أن لأ يشبه سائر الأشياء والذوات المحدئة؛ 
وإذا قلنا: حسم فقد أفاد أنه.طبويل عريض عميقء وإذا قلنا: لا كالأجسام نفينا بذلك 
الطول والعرض والعمق عنه؛ فيكون في ذلك محض المناقضة والله أعلم. 

(فصل: وإذا ثبت أنه تعالى لا يشبه الأشياء لم يجب عليه ما يجب عليها من 

التحيز في الجهة وشغل المكان والنزول والصعود والزيادة والنقصان) 
والاستراحة؛ والغم والسرورء والألم واللذة» وهذا مذهب أهل العدل وأكثر الفرق 
الإسلامية. 

وحكي عن الفلاسفة القول بأنه ملتذ بإدراك ذاته وكماله» وقد حكي عن الغسرَالي 
وحاشاه. 


وروي عن بعض قدماء المعتزلة أنه تعالى يجوز عليه الغم والسرور والأسف والغيرة» 


كك 


وتعلق يما ورد من أنه تعالمى يفرح بتوبة العبد؛ وتما ورد في الأخبار: ررلا أغير من الله 
تعالى» وبقوله تعالى: ليَاحَسرَةٌ عَلَى الْعبّاد4[س: +] والصحيح لاف ذلك جميساً؛ 
(لأن ذلك من توابع الجسمية والتحيزء وهو تعالى ليس بجمسم ولا متحيز) وأن 
هذه ألفاظ وردت في حقه على سبيل احاز. 

واعلم: أن من أثبت التحسيم أثبت توابعه من الكون في جهة؛ والاستقرار على 
مكان» ومن نفاه فمن حقه أن ينفي توابعه كلها. 

وعن بعض الكرامية”'' نفي التحسيم وإثبات الجهة» وأنه تعالى شمهة فوقء وعن 
الكلابية"» صحةٌ وصفة بأنه على العرش بلا استقرار؛ ويبطل قوهم جميعماً أن الجهة 
والمكان من لوازم الممسمية وتوابعهاء فلا يتصور ذلك مع نفيها الذي قامت الدلالة 
عليه وشبهتهم ما رود من السمع مما يقتضي بأنه تعالى فوق كقوله تعالى: 54 0 
فَرْقَ عباده) [بالمم ليه يصعد يصعَدُ الكلم الطب وَالعمّل الصّالح رقع إناطر:.٠]‏ 
عه الله إليه4 [نسءده] وما ورد من رفغ الَيدِيّىَ,عند الدعاء وهو اي 
غير متناكر. 

والجواب: أن الأدلة العقلية قَدَقِآمَتِ على نفئ المستهية وف ذلك انتفاء لوازمها من 
الفوقية وغيرهاء ويجب تأويل ما قضى ظاهره بخلاف ما قامت الدلالة القاطعة علي 
وتأويل مثل تلك الآيات والأفعال ظاهر غير مستور عند من له أدنى مسسكه بعلم 
البيان» وكذلك لا يجوز عليه ما يجوز على الأعراضء ولذلك قال: (و) هو (لا يجوز 
عليه تعالى العدم والبطلان) والتضاد (والخحلول في المحال؛ لأن ذلك من توابع 


(1) الكرامية: 2 السجزي النيسابوري؛ إمام الكرامية؛ ولد بسجستان وجارر يمكة مسسنين» 
م انتفل إلى نيسابور ومات بالقدس سنة 55 اه وقد بقرا في خراسان حتى أوائل القرن السابع الفجسري؛ 
وكانوا يقولون: بأن الله تعالى مستقر على العرش» وأنه جوهر إلى غير ذلك من آرائهم الشاذة. 
(7) الكلابية: هم فرقة من نابتة الحشوبة أتباع محمد بن عبدالله بن كلاب القطان؛ وهو من تابتة الحشرية ورئيس 
الفرقة الكلابية؛ مات بعد سنة 4٠‏ 1ه وهو أول من عرف عنه القول بقدم كلام الله. 
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الأعراض؛ وهو تعالى ليس بعرض) لما قررنا من أنه تعالى ليس يجسم ولا عرض فلا 
يثبت له ما يتفر ع عليهما. 

تشبهم: قال أصحابنا: يلزم المكلف في هذه المسألة أن يعلم أنه تعالى لا يشبه 
الأحسام والمتحيزات فيما لم يزل وفيما لا يزال» ولا يصح عليه مشابهتها في حال من 
الأحوال؛ ولا توابعها من الحركة والسكون, والصعود والهوط والموت والعجزء 
والجهل والهرم» والسقم والحاجة؛ وأنه ليس بعرض ولا يشبه الأعراض فيما لم يزل 
وفيما لا يزال؛ فلا يصح كونه كذلك في حال من الأحوال؛ ولا يصح عليه خصائصها 
ولوازمها المتقدم ذكرها (فثبت أنه تعالى لا يشبه الأشياء) وأنه يجب على المكل ف 
اعتقاد ذلك. والله أعلم. 


عات 


9ه 


(المسألة الثامنة: أن الله تعالى غني) 


وقد عدّها كثير من الأصوليين من صفات النفي؛ (وحقيقة الغني) في اللغة: من 
استغنى يما في يده عما ف أيدي الناس ومنه: «القناعة رأس الغنى». 
وفي اصطلاح الفقهاء: هو من ملك النصاب أو ما قيمته نصاب» وقيل: من ملاك 
الكفاية. 
وأما في اصطلاح المتكلمين: فالغن: (هو الحي الذي ليس بمحتاج) هذه الحقيقة 
لا تثبت إلا في حق الله تعالى» فأما من عداه من الأحياء فهم محتاجون إليه تعالل» بل 
يكتاج بعضهم | إلى بعضء قلا بد من اعتبار ال لطرفين ف هذه الحقيقة كونه حياء إذلو م 
يكن حياً لم يوصف بالغنى كالحماد والأعراض؛ وكونه غير محتاج إذ لو اتاج إلى 
شيء لم يكن غنياً. 
واعلم: أنه لا حلاف بين أهل الإمبلام ومن أقر بالصانع ف أنه تعالى غيي إلا فرقسة 
من اليهرد احكى الله عنهم نسبة البايدة إليه.حيث قال:إلقَدْ سّمع الله سول الديسن 
قَانُوا 3 الله قير ونحن ْنا إل عمران:1م1] وقد قيل: إن القائلين بذلك لم يقولوه عن 
اعتقاةة وإنا أوردره علي جهة الإلزام للرسول مَل والتهكم بما جاء به من قوله: 
طمن ذا الذي برض الله فضا حَسنا#[بدرة:.؛؟] والدليل على ذلك القول 
الصحيح أن الحاجة) الاصطلاحية الي هي الدواعي والصوارف؛ وهي ما يدعوا إلى 
حلب نفع لهء أو يصرفه عن جحلب ضرر إليه. والداعي هو ما يرجح وجود الفعل على 
عدمه من غير تأثير» والصارف هو ما يرجح عدم الفعل على وجوده من غسير تأنسير, 
فهذه (لا تجوز إلا على من جازت عليه الشهوة والنفار)؛ وذلك لأن النفع 
والضرر مأحوذ في تلك الحاجة”"2» والمنفعة هي اللذة والسرورء أو ما أدى إليهما أو إلى 


(1) هكذا في الأصل ولعل العبارة (مأخوذ في حد الحاجة) ا.ه. 


--- 


أحدهماء والمضرة: هي الألم والغم؛ أو ما أدى إليهما أو إلى أحدهماء واللذة والألم 
مأحوذان في تعريف المفعة: هما المعنى المدرك بمحل الحياة في لكن إن قارنه شهوة 
سمي لذة» وإن قارنه نَفَار سمي ألما فبهذا التدريج صارت الحاجحة من ملازمات 
الشهوة والنفار (و) وجب القطع (بأن الشهوة والنفار لا يجوزان إلا على مسن 
جازت عليه اللذة والألم, واللذة والألم لا يجوزان إلا على من جازت عليه 
الزيادة والنقصان) من حيث يزداد حسم أحدنا بتناول ما يشتهيه » وينقص بتناول ما 
ينفر عنه (والزيادة والنقصان لا يجوزان إلا على من كان جسسما)؛ إذ المرحجع 
بالزيادة إلى انضمام بعض الأحراء المتحيزة إلى بعض والمرجع بالنقصان إلى افنراق بعض 
الأجزاء المتحيزة من بعض (وهو تعالى ليس بجسم؛ لأن الأجسام حدئة وهو تعالى 
قديم على ما تقدم) وهذه علة أبي هاش(" في امتناع الشهوة والنفار عليه تعالى؛ 
واعرضه الشيخ أبو إسحاق: بأنه لا يصح كون الشهوة مؤثرة في زيادة الجسم إذ 
ليست من الأسباب المولدة ولا اللتحيزات مما تولد عن غيرهاء فلا يصح أن ولسد 
الشهوة تلك الأجزاءء ولا أن تولد اجشماعابولا تأليفأء وكذلك النفرة لا يصح أن تولد 
افنزاق الجواهر ولا أن توجد علمهاء فحينئذ علمنا أن تلك الزيادة والنقصان من جهة 
لله تعالى أحرى العادة بذلك .ولو قدرنا أن الله تعالى مُشته ونافر ل بمتنع ألا يقبت ما 
بحراه العادة في حقه تعالى» ولا تدا ذاته ولا تنقص بإدراك ما يشتهيه أو ينفر عنه؛ لا 
سيما وذلك لا يصح عليه؛ بل هو مستحيل في حقه تعالى» وقال الجمهور في اتتاع 
الشهوة والنفرة عليه؛ لأنه لو جاز أن يشتهي لكان إما أن يشتهي لذاته أو لما هو عليه 
في ذاته» أو بالفاعل أو لمعنى؛ والأول باطل وإلاً وحب أن يشتهي جميع اللشتهيات 
فيكون ملجاً إلى فعلها دقعة واحدة» وإلى أنه يوجد أكثر مما أوجد وأكبر» وقبل الوقت 
الذي أوجد المشتهيات فيه؛ لتوفر دواعيه إلى جميع ذلكء والثاني باطل لما تقدم من أن 


)0 أبو هاشم: هو عبد المبلام بن محمد ين سلام (ننفف) بن خعالد بن أبان بن حمراك مولى عشمان بسن عفان 
الحبائي المعتزلي أبو هاشم, قال ابن خلكان: هو الإمام في مذهب الاعتزال المتكلم بن المتكلم: العالم بن العالم؛ 
كان هو وأبوه من كبار العلماء؛ وولادته سنة ”4 اه توقي) سنة 1151ه ببغداد, 


دعس 


القديم لا فاعل له ولا لشيء من صفاته. ولأن تأثير الفاعل لا يتعدى تأثسير إحداث 
الذات وإخخراجها من العدم إلى الوحود وتوابع الحدوث؛ وهي الوجوه الي يقع عليها 
الفعل ككون الكلام أمرا أوخبراء وكون الفعل طاعة أو معصية. والثالث: باطل؛ لأن 
المعنى إن كان قدياً لزم أن يشتهي أكثر المشتهيات فيوجد أكثر مما أوجد قبل الوقت 
الذي أوجد فيه وإن كان معدوماً فلا اخعتصاص للشهرة المعدومة لمشتهى دون 
مشتهى: وإن كان المعنى محدثاً لزم ذلك أيضاًء ومثل هذا الكلام يجيء في أنه تعالى لا 
يحوز أن يكون نافرا إلا في كونه نافراً بنفار محدث, فإنه يقال: لو جاز عليه النفار 
المحدث لازت عليه الشهوة المحدئة: إذ لو قلنا: كان يلزم أن يكون ملحا إلى أن لا يخلق 
شيثاً من النفرة ولا من اتُّفْر لكان لقائل أن يقول؛ إنه يخلق لنفسه نفرة عن منفرات لم 
يخلقهاء ولا يخلق نفرة عن المنفرات الي حلقها (فثبت بذلاكث) المذكور من الأدلة (أن 
الله تعاللى غني) لا يحتاج إلى شيء أصلاً. 

تنبيم: قال أصحابنا: يلزم المكلف في هذاه المسألة أن يعلم أن الله تعالى غين لا تجوز 
عليه الحاجة في شيء أصلاًء لا في الدانيا ولآ في البحرة؛ وأنه غي فيما لم يزل وفيما لا 
يزال» ولا تحوز عليه الحاجة في حال مت”الأحؤال: 
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(المسألة التاسعة): في استحالة الرؤية على الله تعالى 


فالذي ذهب إليه العدلية جميعاً والنجارية2!7 من التحيرة7"© والخنسوارج والمرجفة7, 
وأكثر الفرق الخارجة عن الإسلام (أن الله تعالمى لا يرى بالأبصار) ولا يرى نفسه 
(لا في الدنيا ولا في الآخرة), وذهبت المحسمة وأكثر أهل الجير إلى أنه يرى نفسسه 
ويراه غيره؛ وبعض امجسمة تقول: أنه مدرك بكل الحواس ويرى في جهته على حد 

رؤية الأحسام» ويرى بالحاسة من دون معنى» والأظهر من مذهب الأشعرية9) أنه لا 

يرى بحاسة غير حاسة الرؤية» وذهب ضرار”” إلى أنه يرى بحاسة سادسة غير الحواس 
الخمس» واتفقوا جميعاً أنه لا يرى في جهة لا خلف ولا أمام ولا فوق ولا تحت ولا 
عين ولا شمال. قال أصحابنا: وهذه رؤية غير معقولة. 


م 21 
قال الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-: ويقرب أن يكون الخلاف بيننا وبين 
)١(‏ النتحارية: بناحية الري منسوبون إلى ألحسيين بن محمد النخار, 
(5) المرحهة: حيبت بذلك؟ لزكهم القطع بوعيد القشاق» وذلك جامع مذهيهم» ومنهم عدلية وجيرية والفغخيرة 
كلهم مرحئة؛ واغيرة يسمون عور رداقو ليون بولايل يسمون ألفسهم: أهل السنة؛ ويجيع 
مذهبهم القول يخلق الأقعال وإرادة العاصي» وأن ا 
لغرض» وأنه لا يقبح منه شيعا وأن الفبائح بقضائه وفدره إلى غير ذلك» وأما الخوارج فيس مون الشر 
والحرورية والنحكمة ويرضون بذلك؛ والمارقة ولا يرضون به؛ ويجمعهم إكفار عثمان وعلي وكل مسن 5 
كبيرة» وفرقهم حمس: الأزارقة» والصفريةء والإباضية؛ والببهسية: والنجدات؛ وأنشا مذهبهم عند التحكيم: 
عبدالله بن الكوا وعبدالله بن وهب. ا.ه. 
(:) الخوارج: أهل النهروان الذين خرحوا على أمبر للؤمنين ليه السّلام-» وهم فرق منهم النججدات والأزارقة 
والإباضية رغيرهم. 
49 الأشعرية: هم أتباع أبي الحسن على بن إسماعيل الذي أنشا مذهب الأشعرية بعد أن كان معتزلياء شيخه أبر 
علي المبائي, تولي عام 1ه 
(ه) ضرار بن عمرو الغطفائي قاض من كبار المعتزلة طمع ل رياستهم ل بلده قلم يدركهاء فخالتهم فكقسسررة 
وطردرهء وصنف حر ثلاثين كتاباء قال فيه المنشمي: ومن عده من المعتزلة فقد أحبطأ؛ لأنا نتيرأ منه فهو من 
اخيرة؛ ترق نحو 9 ١ه‏ اءه أعلام, 
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الأشعرية في هذه المسألة لفظياً كما ذكره امحققون من متأخريهم؛ فَإنْ الغزالي('© ذكر 
في كتاب الاقتصاد: أن الرؤية عبارة عن تجل مخصوص لا يدكره العقلء وهذا العلم 
بعينه ونحن لا نأباه» وقال الرازي”؟ في النهاية: بعد تحرير الأدلة العقلية لهم أنها ليست 
بقوية» قال: ويقرب أن يكون الخلاف في المسألة لفظياً. انتهى. 

قال الإمام عزالدين ف المعراج: واعلم أن من طالع كتبهم؛ كالأربعين لارازي 
وعرف احتجاجهمء وتصفح كلامهم علم أن خلافهم معنوي؛ وأنهم يثبتون الرؤية التي 
هي الإدراك؛ إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا يحتاج ف الاحتجاج على هذه المسألة إلى الرد 
على النحسمة؛ إذ لا نزاع بيننا وبينهم فيها على الحقيقة؛ لأنهم مَسَلّمون أن الله تعالى 7 
لم يكن حسماً لم يصح رؤيته ونحن نسلم هم أنه لو كان جسماً لصحت رؤيقه 
فالكلام عليهم في إبطال التجحسيم؛ (والدليل على ذلك) الذي ذهب إليه أهل العدل: 
أن من أدركته الأبصار فقد أحاطت به الأفطار؛ لأن الرؤية المعقولة إنما تكون في جهة 
ومقابلة: والله تعالى يتعالى عن الجهة والخلؤل؛ 

قال الحادي عَلَيِِ السّلام: وأنها لأ تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآمرة؛ لأن 
كل ما وقع عليه البصر فمحدوة:ضيعيةت ذليل محتاج جوري مخاط به له كل وبعض 
ولون... الخ. 

وقال: من زعم أن الأبصار تدركه؛ وأن العيون تراه مجاهرة فقد قال قولاً عظيماً 
أو يقال: ويرى ف القيامة بشيء مما عليه العباد فقد قال إفكا مبينً؛ لأن كل من وقعت 
عليه الرؤية فمحدثء فلا عين تراه ولا يدرك بأداة. 


ومعنى ذلك عن علي كرم الله وحهه في المنة وغيره, ذكره في البدر الساري للوالد 


)١(‏ هو محمد بن محمد الغزالي الأشعري ثم الزيدي الطوسي الملقب حجة الإسلام؛ قرأ على اللبريني بطوس إلى أن 
توفي وانتقل إلى العراق» وله المولفات المشهورة كالإحياء والمستصفي والمنتحب وغيرها. 

() هو فخر الدين الرازي محمد بن عمرء من أكابر علماء الأشاعرة ومتكلميهم له مؤلفات كثيرة فيها التفسسير 
الكبير مغاتيح الغيب؛ والنهاية ني أصول الدين وغيرهما تر سنة 5ه 


اكت 


العلامة محمد بن عزالدين المف -رحمه الله-, وهذا الذي تقدم صدر الدليل هو الدليل 
المسمى دليل المقابلة. 

وذهب جماعة من الآل إلى الاستدلال بالدليل المسمى دليل الموانع» وهو (أنه لو 
كان يرى في حال من الأحوال لوجب أن نراة الآنث). ومعلوم بالضرورة أنالا 
ئراه الآن كما سيأتي» وإنما قلنا: لو كان يرى في حال من الأحوال لوحب أن نسراه؛ 
فذلك (ِلأن) من المعلوم قطعاً أن (الحواس) الي لو أدرك المدرك لما أدرك إلا بها 
(سليمة) بدليل أن المدركات تدرك بهاء ولو كانت سقيمة لم تدرك (والموائع 
م رتفعة), وهي ثفانية: البعد» والقرب المفرطان, والرقة واللطافة» والحجاب الكثيف»ء 
وكون المرئي في خلاف جهة الرائي» وكون محله في بعض هذه الأوصافء وعدم 
الضياء المناسب للعين» (وهو تعالى موجود) كما تقدم وحاصل على الصفة التي لر 
رئي لما رئي إلا لكونه عليهاء (وهذه الأمور) الأربعة (هي التي تصح معها رؤية 
المرئيات)» والخامس: أن هذه الشرائظ هيّ»الت يحب معها رؤية المرئيات» فهذه حمسة 
أصولء وأما أن الحواس سليمة فق تقلآم ذليلك وأما ارتفاع الموانع في حقه تعالى؛ 
فلأنها إنما تمنع من رؤية الأحممام والألوَان» وليس يجسم ولا لون تعالى عن ذلك» وأما 
أنه تعالى موجود فقد تقدم, وأما أن هذه الشَرَائط هي الي معها ترى المرئيات؛ فلأنه 
قد حصل المقنضي» وهو كون أحدنا حي وشرط الاقنضاء وهو صحة الحاسة؛ وزوال 
المانع ووجود المدرك؛ فيجب حصول المقتضى» وهوكون أحدنا مدركا له تعالى» ومتى 
قيل هو يرى؛ وقولكم: لم نره الآن دعوى تمحتاج إلى برهان. 

قلنا: (والذي يدل على أنا لا نراه أنا لو رأيناه الآن لكان معلوماً بطريسق 
المشاهدة, ومعلوم ضرورة أنا لا نشاهده الآن, فثبت) بذلك المذكور من دايل 
العقل القطعي (أن الله لا يرى بالأبصار في الدنيا ولا في الآخرة. أوقد) جاء السمع 
1 كك و ام ا 0 7 ار ره وهو 
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كل وقت ولكل بصر؛ لأن الفعل وقع في سياق النفي المطلق» والأبصار جمع مُعسرف 
بالألف واللام؛ وكل ذلك يوجب الاستغراق ويفيد القطع في مثله على المختار» وهذه 
المسألة أيضاً ئما يصح الاستدلال عليها بالسمع» وتشكيك الرازي ونحوه فيها لا يسمع. 

قالرا: قال الله تعالى: «إوجوة يَْمئد ناضرَة, إلى ربهُسا ناظرة6[ضبه.م] وني 
الحديث: ررسترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر». 

قلنا: معنى قوله تعالى: إلى ربها ناظرَةٌ4: منتظرة لرحمته إذ ذلك أحسد معائيسه 
ويوجب حمله عليه ما تقدم من الأدلة فدون ذلك يصرف عن حمل المشترك على معانيه 
الغير. متنافية إلى أحدهاء والنظر قد ورد ممعنى الانتظار كير كقوله تعالى: (قاطرة بم 
يرجع م الْمْرسَلُوت4 [سرء د] أي منتظرة» وقوله تعالى حاكياً عن الأشقياء: ري 
تبس من نُوركُم# سيد أي انتظروناء وقوله تعالى: إوَقُولُوا انا [ببرة»:.] 
أي انتظرئاء قال الشاعر -حسان بن ثابت؛ 

إلى لرحمن باني بالخلاضن .وجوه يوم بثر ناظرات 

والخبر”'' مقدوح فيه بروايته عن قيس بن أبي جازم”؟ وحرير بن عبدالله البجلي 
فإن صح مع بعده فمعناه ستعلمون ربكم كقوله تعالى: « ألم تر إلى ربك كيف مسلا 
الظّل» [لفرقان:ه]ء ورأيت الله إذ ..... البيت2©9» وغير ذلك مما يكثر تعداده» ومع ذلك 
فهو ظَينٍ لا يقاوم القاطع؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قف 
3 


(1) انظر الينابيع للأمير الحسين عليه السلام- صفحة (171 طيعة بدر) ققد بين الأمير عليه السَلام- جرحه 
ما فيه كفاية؛ وقد أشبع امحقن لي الهامش المرضوعء ونقل في حرج قيس عن أهل البرح ورحاله ما يشسفي 
ويكفي فلا نطيل الكلام بذلك. 

(1) قيس بن أبي حازم: البجلي أبرعبدالله الكرلي وثقه الفوم؛ قال ابن حجر: من الثانية مخضرم؛ ويقال له ررية 
يعني أنه صحابي» فال: مات بعد التعين أو قبلهاء وقد حاوز المائة وتغيرء راحع التقريب. 

م حرير بن عبدالله البجلي: صحابي مشهور مات سنة 201 وقبل: بعدهاء انظر التقريب. 

(4) مام البيت:202 رأيت الله إذ سمى نزارا 2 وأسكنهم بمكة قاطنينا. 
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(المسألة العاشرة: أن الله سبعانه واحد لا ثاني له في القدم والإلهية) 


والواحد يستعمل في معان أحدها: واحد العدد؛ وهذا مستحيل في حقه تعالى؛ 
لاقتضائه التناهي والتحديد؛ وقد يراد به ما لا يقبل التحزعيء والانقسام» أما من ككل 
وجه وهذا جائر في حقه تعالى» ويكون مدحاً بانضمامه إلى كونه حياً خلافاً لاد 
وأما من بعض الوجوه كالإنسان الواحد والدار الواحد فإنه لا يقبل التجزيء من حيث 
الإنسانية والدارية وإن قبله من جهة أحرى؛ وهذا مستحيل في حقه تعالى» وقد يراد به 
المتتص بصفات الكمال أو بعضها على حد يقبل المشاركة له وهذا أيضاً مستحيل في 
حقه تعالي؛ لأنه يقتضي صحة مشاركة الغبر له فيهاء وهذا هو المتعارف به. 

(و)أما في اصطلاح المتكلمين: فإن (المعنى في ذلك أنه) واحد القام والإلية 
المستحق للعبادة» وهر (المتفرد بصفات الكمال على حد لا يشاركه فيها سيره 
على الوجه الذي يستحقها) عليه. وهرناللقصود هناء وهذا هو ما ذهب إليه 
المسلمون كافة؛ وخالف في ذلك الثنيةوالدّنويةواحوس وبعض النصارى. 

(والدليل على) ما ذهب إليه أهلّ انلام رأن الله تعالى واحد لا ثاني له: أنه 
لو كان له ثان لصح بينهما الاختلاف والتمائع) وصحة الاختلاف والتمانع تمال» 
فهذان أصلان. أما الأول: وهو أنه كان يصح بينهما التمانع والاختلاف قلأن 
اشتراكهما في القدم يقتضي اشرراكهما في القادرية وسائر صفات الذات؛ لأنه قد 
عرف أن الشيثين متى كانا مثلين كانا قد اشتركا في صفة ذاتية كالسوادين فإنهما إنما 
كانا مثلين؛ لاشتزاكهما ف كونهما سوادين» ويجب اشتراكهما في سائر الصفات 

الذاتية» وإلا كانا مختلفين ومن حق كل قادرين صحة التمانع بينهماء وذلك ضروري 
في الشاهد؛ ولا علة لهذه الصحة إلا كونهما قادرين؛ بدليل أن العلم بصحة التمانع 
يدور مع العلم بالقادرية ثبوتاً واننفاء مع فقد ما هو أولى من القادرية بأن تعلق عليه 
صحة التمانع؛ والتمانع: هو أن يفعل كل واحد من القادرين ما لأحله يتعذر على 


فلات 


الآخر إيجاد مراده» كمتجاذبي الحبل؛ فإن كل واحد منهما يفعل من الاعتماد ما لأجله 
يتعذر على الآخر تحصيل الحبل في جهته الي يجذبه إليهما. 

وأما الأصل الثاني: وهو أن صحة التمانع محال (فكان يجب إذا أراد أحدهمسا 
تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه) في حالة واحدة (فلا يخلو الحال من ثلاثسسة 
أقسام: إما أن يحصل مرادهما معاً فيكون الجسم متحركاً ساكناً في حالة 
واحدة وذلك محال, وإما أن لا يحصل مرادهما معا فيخلو الجسم من الحركة 
والسكون؛ وذلك محال) وأيضاً فني ذلك خحروج عن كونهما قادرين للذات» (وإما 
أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر. فمن حصل مراده فهو الإله القديم» ومن 
تعذر مراده فهو عاجز تمبوع, والعجز والمنع لا بجوزان إلا على المحدثات), 

فإن قيل: إنهما حكيمان فلا يختلفان في الإرادة والداعي؛ لأنهما إذا كان حكيمين 
فالذي يدعو أحدهما إلى الفعل من العلم بيحصول منفعة للغير تدعو الآخر إليه؛ والذي 
يدعو أحدهما إلى فعل الإرادة يدع" الْآخخرء "إذ “ليس دواعيهما دواعي حاجة) فتختلف 
دواعيهما لاختلاف نفعهماء وإذا كانا:لا:يختلفتان.في الداعي والإرادة لم يتمانعاء إذ 
التمانع فرع على الحتلاف الدواعي” 

قلنا: : كلامنا ني الصحة لا في الوقو ل ع 
الإرادة والداعي» وإلا لم يتفصل الحي الواحد من الاثنين على )أ نه يعلم صحة التمانع 
من لا يعلم اتحاد الإرادة أو تعددهاء بل يعلمه من ينفي المعاني. 

قال الوالد العلامة محمد بن عزالدين المفي: قلت: وأيضاً لو كان متعدداً ومنعت 
الحكمة من كفالفهما لما وصلنا رسول مؤيد .معجز خارق يدعو إلى أحدهما ومكذب 
دعوى التعدد» ومثله ذكره الإمام القاسم بن محمد -عَلَيْهِ السّلام- في الأساس: (وقد) 
دل السمع على المنع حيث (قال تعالمى: ٍلرْكَانَ فيها آلهة إلا الله لقَسَدتا) 
[الأنياء:؟؟] قال جار الله في قوله تعالى: «إلّو كَانَ فيهمًا آلهةٌ إلا الله لَفْسَدتا4 دلالة على 


ديات 


أمرين: أحدهما: وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحدء والثاني: ألا يكسون ذلك 
الواحد إلا إياه. 

فإن قلت: لم وجب الأمران؟ قلت: لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يدث 
بينهما من التناكر والتغاير والاحتلاف» وهذا ظاهر. 

قال: وأما طريقة التمانع فللمتكلمين فيها تحادل وطرادر وقوله تعالى: ظإذَا لَذَصَب 
كُل إله بم ملق )4 [لرسنون:41] وقوله تعالى: طقل لَوْ كان مَعَهُ آله كنا يَفُونون | إِذًا 
لابوا إلى ذي الْمَرْشٍ سبولاً# (إسرء:::] فهذه الآيات فيها مناسبة لدليل التمانع وإشارة 
إليه» ومما يدل على الوحدانية قوله تعالى: روما من إِلَه 0 له وَاحد)) [لاسةب»»] وقوله 
تعالى: «قل هو الله حدم الإعلاص:١]‏ وغبر ذلك من الآيات المصرحة بالتوحيد. 

وأما الكلام على الثنوية في النور والظلمة ومقالتها: أن كل خير فهو من النور 
بطبعه. وكل شر فهو من الظلمة بطبعهاء:وأن كل واحد منهما لا يقدر على حلاف ما 
يصدر عنه وأن العالم ممترج منهماء. وأنهما غين متناهين إلا من جهة التلاقي. 

فالكلام عليهم: أن النور والظلمة حسمن عند كثير من النساس وعرضان عند 
الباقين: والأجسام والأعراض مَحدنة» وأما امحوس آلدين يقولون: أن النسور يزدان 
والظلمة إهرمن؛ وقال بعض هولاء: بحدوث إهرمن» قيل: من عفونة كانت قليهة. 
وقيل: من فكرة يزدان الردية» وقيل: من شكه. 

فيقال هم؛ أما القول بأنه حدث من عفونة فباطل؛ لأن العفونة جسمء #ركل عم 
محدث؛ لأن الدسم لا يتولد عن جسم, ولأن العفونة من القاذورات وما تعدوته شرا 
فهلا كانت الشرور قديمة ولا يحتاج إلى إثبات ثان يخلقهاء أو كانت هذه العفوئة محدثة 
فيجب تقدم إهرمن عليها ليكون محدثاً لهاء ولأنه كان يجب أن يتولد من كل عفونة 
إهرمن؟؛ لأنه إذا كان إهرمن محدثاً فكيف يكوت إهاً دون غيره من المحدئات؟ وكيف 
يصح منه فعل الأجسام؟ 


ها 


وأما القول بأنه حدث من فكرة الله أو من شكه فباطل؛ لأن الشك والفكرة إنما 
يجوزان على من يجهل؛ ولأنه كان يجب في كل فكرة وشك مثله؛ لأن الشك والفكرة 
متمائل إذا اتحد متعلقه؛ ولأنه إذا حدث من فكرة يزدان لزم كون يزدان محدثاً للشرور؛ 
لأن هذه الفككرة الرديئة من قبيل الشرورء وفي ذلك حصول الشرور من غير إهرمن. 

وأما الكلام على الصابئين الذين زعموا أن للعالم صانعاً واحداً لكنه خلق الأفلاك 
حية قادرة عالمة وجعلها آلهة عبدوها”'؟ وعظموها وسموها الملائكة وجعلوا بيوت 
العبادات بعدة الأفلاك السبعةء وزعموا أن بيت الله الحرام هو بيت زجحل وأنكروا 
الآحرة: ومنهم قائلون بالتناسخ» وزعموا أن هم نبيئاً وأنه على دين شيث. 

فإنا نقول: الأفلاك جمادات سخرها الله بأمره ودبر حركتها بمشيثته وخخلقها لمنافع 
العبادء وألطافاً لهم وقد ذكر الله تعالى من منافعها في القرآن العظيم أنها زينة للسسماء 
ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بها وغير ذلك؛ وهي أحسام والجسم لا يقدر 
على إحداث جسم كما هو مقرر بدليله» والطيع غير معقول؛ إذ لا يعلم ضرورة ولا 
دليل عليه, (فثبت بذلك) الذي ذكرناة من:الأدلة (أن الله واحد لا ثاني له). 


(1) في الأصل: يعبدوهاء والأول ما وضعناه, 


ما 
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رباب العدل) 


العدل في أصل اللغة: المثل» يقال هذا عدل هذا أي مثله» وني عرفها مصدر عدلّ في 
فعلى أي أنصف نقيض احور هكذا نُقل. 

وفي الشرع: ما قاله أمير المومنين عليه السلام- حيث قال: (العدل أن لا تتهمه) 
هذا نهاية التنزيه» وهو يقتضي التفويض والتسليم لأوامره تعالى وقضاياه وأحكامه؛ وما 
قصر عنه الفهم اتهم فيه العقل القاصر عن بلويغ شأو أحكم الحاكمين ووكل علمَه إلى 
الله العزيز الحكيم» » وقطع مكلف بآن ذلك هو الرَاجبح كما أرشد إليه ملائكته المقربين 
مم قالوا على وجه الالتماس لا الاعتراض «إأنجمل فيها من يُفْسدُ فيا ويُسفك الدماءً 
تحن سبح بحطُدلة وعد للد قال إني ألم ملاعمو [دصرء .] وقد صرح به 
القاسم بن إبراهيم -عَلَيْه السّلام - والمرتضى وغيرهما. 

واعلم: أن هذا الباب يشتمل على عشر مسائل ذكرها الشيخ في الباب أولها: 


سويات 


(المسألة الحادية عشرة) من الكتاب 


(أنه يجب على المكلف أن يعلم أن الله تعالى عدل حكيم ليس في أفعاله ما 
هو قبيح ولاظلم ولا عبث ولا سفه) ولا كذب (ولا شيء من القبائح). 

ولم يسمع عن أحد من أهل الحبر هذه المسألة» ولا وجدت في شيء من كتبهم 
الكلامية؛ وإن كانوا لو سعلوا عن ذلك لما وسعهم إنكاره؛ وهذه المسألة هي أم مسائل 
العدل» وما عداها من مسائله داعل تحنها ومُفَصلْ لها كما نقوله في الدلالة على أنه غير 
خحالق لأفعالناء فهي مشتملة على القبيح؛ والله تعالى لا يفعله» وتحقيق ذلك أن مسائل 
العدل على ضربين: 

الأول: المسائل الإثباتية» كالكلام في أنه تعالى يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه؛ 
ويبين للمكلفين ما كُلفره» وعكنهج'منه املا يكلفهم مالا يعلم ولا يطاق» ويعوض 
المولمين » ويقبل توبة التائيين» ويهي دانحلة تحت قوهم فيها لا يخل بالواحب. 

والثاني: المسائل النفيية اكلام :في أنه ليس ,بالق لأفعال العباد» ولا ينيب أحدا 
بغير عمل منه. ولا يعاقبه بغير ذنب منه؛ ولا يريد المعاصي ولا يقضي بهاء ولا يرضى 
بها ولا يكلف مالا يطاق ومالا يعْلّم وهذه كلها داخلة في أنه لا يفعل القبيح؛ فعرفت 
صحة ما ذكر من كونها أم مسائل العدل وإنما سائر مسائله تفصيل لما وعائدة إليها, 

نعم: وقد وافقت انخبرة في المنع من إطلاق القول بأن الله تعالى ظالم وجائر وفاعل 
للقبيح» وأثبتوا المعنى فأضافوا إليه كل قبيح» وجعلوا يحتالوا للمنع من إطلاق العارة 
مالا محصول له ولا طائل فيه. 

والدليل) ننا (على ذلك: أنه تعالى عالم بقبح القبيح وغني عن فعله وعالم 
باستغنائه عنه. وكل من كان بهذه الأوصاف فهو لا يفعل القبيح ولا يختاره 
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ولا يرضاه). 

أما كونه تعالى عالما بقبح القبيح وغنياً عنه» وعاماً باستغنائه عنه فقد تقدم في مسألة 
غينٍ وعالم أنه يستحيل عليه اهل والحاجة. 

وأما أنه لا علة في حق الشاهد لفعل القبيح إلا اجتماع هذه الأوصاف؛ فلأن العلم 
بذلك يدور مع العلم باجتماعها ثبوتاً وانتفاء» ولو كان لمؤثر غيرها لاز أن يفعل 
أحدنا القبيح مع اجتماعها أو يستمر الحال في أنه لا يفعله مع زوالا أو بعضها وخلافه 
معلوم, ألا ترى أن الظلمة لا يغتصبون الأموال إلا لاعتقادهم أنهم ممتاجون إليهاأو 
لهلهم بأن ذلك ظلمء إما بأن يعتقدوا بأن المغصوب عليه يستحق بأن يغصب عليه 
أو أنهم يدفعون بذلك ضرراً عن الرعية ويدّخرونه لما ينرب الجميع؛ يزيد ذلك 
وضوحاً أن العاقل لو خير بين أن يكذب ويأخذ درهماً أو يصدق ويأخذ درهماً مثله 
فإنه يختار الصدق لا محالة. 

فإن قيل: إنه لا يختار الكذب لاستيحقاق الدذم عليه والعقربة. 

قلنا: نفرض الكلام في كافر دنيّء :لا يتضرر,بالذم ولإيعلم استحقاق العقاب»ء 
فنبت أنه لا علة لكونه لا يفعله إلا اجتماع هذه الأوصاف, (فثبت) بهذه الطريق أن 
الله (عدل حكيم) كما ذكر. 


وهات 


رالمسأنة الثانية عمشرة) 


أن أفعال العباد) جميعها (الحسن منها والقبيح) والمبتدئ والمتولد غير مخلوقة بل 
هي (منهم) ونسبتها إلبهم حقيقة (لا من الله تعالى). 

وهذا مذهب أكثر أهل القبلة وغيرهم من أهل الأديان الكفرية. 

وقال أهل الجير: هي من الله تعالى» وإنما سّموا جيرية لمذهبهم في هذه المسألة» 
وقولهم بأن العبد محبور على هذه الأفعال؛ ولا اختيار له فيهاء ثم امحتلفوا بعد ذلك 
فقال جهم: هم فا كالظروف» وإضافتهم إليها كإضافة ألوانهم؛ وكإضافة حركة 
الشجرة إليهاء وسوا في ذلك بين المباشر والمتعدي. 

وقال ضرار”"©: هي من الله تعالى.حدوثاً ومن العبد اكتساباء ولم يفرق بين المباشر 
والمتعدي. وبه قال الأشعري9 ف" المباشر“فأما المتعدي فالله متفرد به عنده, 

وقال المدعون للتحقيق منهم #اللبزية0© والغرالي”*2 والقاضي أبي بكر الباقلاني7 2 
وغيرهم من مشاهير علماء'هدًا ٍالدّفِبَ:“القعل-يق بقدرة العبد ولكنها موجبة ففاعلها 
هو فاعل الفعل؛ لأن فاعل السبب فاعل المسبب. 

قال بعض المحققين: والأقرب أن هذه الأقوال في التحقيق تعرد إلى قول جهم؛ لأن 
أهل الكسب”' لا بد أن يجعلوا العباد كالظروف لما في الحدوثء وأما الكسب فهو إما 


)١(‏ تقدمت ترحمته. 

() الأشعري: هر ابن أبي بشر الأشعري» وهر 7 الأشاعرة. 

(5) الحويي: هو أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله أشعري دعي إمام الحرمين» تو سنة 41/8ه. 

(4) تقدمت تر جمنه. 

(ه) أبو بكر الباقلاتي: هو محمد بن الطيب أشعري» ولد في البصرة وتوق ببقداد عام 4085ه, 

(5) يأتى الكنسب في اللغة لعدة معان؛ منها: : الطلب والربح يقال: كسب الرجل علماً أو مالآء أي رجمه وطليهء 
وععنى التحمل شمر: كسب الإنمّ ونه ومن يكسب خخطينة أو إفك وهر أعمال النوارح أو بعضهاق ‏ 
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أن لا يكون فعلاً فذكره هنا بطالة وهذيان؛ لأن كلامنا في الأفعال» وإما أن يكون 
فعلاً فهر إما أن ينفرد الله به وهو مذهب حهمء وإما أن يحتاج إلى كسب آخحر فيعود 
السوال: وكذلك المثبتون للقدرة الموجبة لا بد أن يجعلوا العباد كالظروف لأفعاهم؛ 
لأنه لا اختيار نهم في السبب ولا في المسبب» ويصير الحال فيه كالحال في الشجرة الي 
يوجد الله فيها اعتماداً توحب الحركة؛ فإن ذلك لا يخرج الشجرة عن كونها كالظرف 
للحركة الموحبة عن الاعتماد فظهر بذلك أن المحبرة كلهم جهيمة في التحقيق. 


(والدليل على ذلك) المذهب الصحيح, وهو مذهب أهل العدل ومن وافقتهم: 
العلم بأنا محدثون لأفعالنا ضروري؛ لأنه لا مال للشك فيه؛ لأن العقلاء يعلمون 
بعقرهم (أنه يحسن أمرهم ببعضها ونهيهم عن بعض وثوابهم ومدحهم على 
الحسن) الذي يستحق عليه الثواب, (وعقابهم على القبيح منها)؛ ويعللون ذلك 
بكونه فعله» وكل ذلك فرع على أنهم المحدثون لماء وإنئما قلنا على الحسن الذ 


طلب عين يصح تملكها يعنقد أو يظن الانتماغ بهاء أو هل م الفعل الفعل المفضي إلى احتلاب نفع أو دقع ضررء 
وعلى هذا لا بوصف فعل الله تعالى بأنه كسب» 0 حلب نفع أو دقع ضرر؛ وتعر يفسسه عند 
الأشاعرة على اصطلاحهم: هر وقرع المَعَل بالقدزة “مع تعر انفرادة.يه. وفي هذا التعريف إشارة إلى عسسدم 
الاستقلال مع أنه تعريف ناقصء قال الآمدي : ذهب الشيي الأشعري في خلق الأفعال ألا تأثر للقدرة الحادثة 
في حدوث مقدورها ولا في صفة من صقاته؛ وإن أجرى الله العادة ملق مقدورها مقارنا هاء فيكون الفمل 
لقا من الله تعالى إبداعاً وإحدثاً وكسباً من العبد لفرعه مقارن بقدرته؛ والمرجع بالكسيب عندهم إلى وجود 
المع ى بغدرة الله تعالل مقارناً بقدرة العبد لي ذلك؛ ولا نطيل بكثرة النقل عنهم ف تمقيقه؛ فإنه اسم لا مسمى 
له؛ وقد اعترف التغتازاني وهو من المتشددين في مذهبهم بصعرية إيضاح معنى الكسب؛ وثقل الشعراني عن 
الغزالي ما لفظه: لا نعرف الكسب لا في الدنيا ولا في الآخرة» وقال ابن عربي: مكثت ثلاثين سنة أبعث عنها 
ولم أعرفهاء ويكقي في بطلانه أنه غير معقول؛ وقد عدد العلماء المذاهب الين لاتشاء أحدها: المذهب 
المتناقض كمذهب النصارى فإنهم قالوا: إن الله تعالى واحد ثلاثة, والناني: أن لا يدل على ذلك المذهب 
دلالة عقلبة ولا سمعية» كمن فال بالطبع؛ وأنه مؤثر؛ لأن الموثر لا يعقل إلا فاعلاًء والثالث: الككسب فإنه غير 
معقول» وثما يدل على إبطاله أن بقال هم أخيرونا عن هذا الكسب الذي يعصل بقدرتنا أكان حصوله مسا 
اخضيارياً أو على جهة الإيجاب؟ فإن قلتم: إختيارا خرحتم عن مذهبكم؛ لأن عندكم أنا غير مخقتارين: وإن 
قلئم: على جهة الإيماب سقط عنا المدح والذم والأمر والنهي؛ ويلزم حصول أفعالنا دفعة؟ لأن الموحسب لا 
يتراحى عن الذي أو جبه؛ والله اهادي والموفق. 


ات 


يستحق عليه الثواب؛ لأن بعض الحسن لا يستحق عليه ثواب؛ كالمكروه والمباح فإنهما 
حسنان عند المحققين ولا ثواب فيهماء (فلو كانت من الله لما حسن شيء من ذلك 
كما لم يحسن شيء من ذلك على صورهم وألوانهم» فؤإذا حسن وابهم 
وعقابهم. ومدحهم وذمهم, على أفعاهم, وم يحسن شيء من ذلك على 
صورهم وألوائهم علمنا) الفرق بين أفعال العباد وبين الصور والألوان ودل ذلك 
على (أن أفعاهم منهم لا من الله تعالى» وذلك مقرر في عقل كل عاقل). 

فإن قالوا: ألستم تحمدون الله تعالى على الإبمان وهو من فعلكم؟ 20 

والجواب: أنا نحمده على مقدمات الإيمان من الإقدار والتمكين والتوفيق»ء وهو 
يحمدنا تعالى على فعله كما صرح به في قوله تعالى: إفارتك كان سَمِْهُم 
مُشَكُورا#الإسراء:»1] وقوله تعالى؛ «إوما يَفْعَلُوا من خيرٍ قلَنْ سروه إآل عسران:ه11] 
وصار الخال في حمدنا له تعالى على الإيمان كالال في الوالد إذا احتهد في تخريج ولده 
وحسن تأديبه حتى يبدو صلاحه فاه يقال: هذا من أبيه» والمراد أنه تقدم من أبيه من 
العناية والرعاية ما كان سبباً في ذلك 

ولنا طريقة أخرى سمعية)نرنإما استدللنا بالسمع هنا وإن كان العلم بصحته يقف 

على العلم بهذه المسألة استظهاراً على المتضوم؛ أوافقتهم في أنه دلالة» ولأنهم تمسكوا 

بالمتشابه فتمسكنا با نحكم على أن المتأخحرين من أصحابنا كالشيخ الحسن الرصاص”© 


(1) فد أورد عذا السؤال بعض امحيرة على رحل من أهل العدل؛ فأحاب العدلي يمراب لم يصب فيه رلي الخضرة 
ثمامة بن الأشرس» فأحاب ثمامة بقوله: إنا لا نحمد الله على الإيمان» وإنما هر يحمدنا عليه؛ لأنا الفاعلرن له ثم 
التفت إلى الحاضرين فقال: شنعت السألة فسهلت» وروي أنه كان في الحضرة جعفر بن حرب» وقيل: بل 
بشر بن المعتمره وقد أجاب عن هذا السؤال من أحاب يعثل جواب الإمام المؤلف» وأحاب الفقيه حميد حرحمه 
الله- فقال: نحن نمدح الباري تعالى على الإيمان نفسه؛ لأنه الفاعل لمقدماته والباعث عليه بالدلالة العقلية 
وصار لذلك كالفاعل: أفاد معني هذا صاحب شرح الخلاصة. 

(1) الحسن بن محمد بن الحسين بن أبي الطاهر محمد بن إسحاق بن أبي بكر بن عبدالله الرصاص» : نحقق أصولي 

واسع الدراية» تتلمذ على شيخ الإسلام: : القاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام: ونبغ في سن مبكرةء وكات 
عالم ا! الزيدية لي عصره؛ وإليه انتهت رئاسة أصحاب القاضي حعفرء عكف على التدريس والتسأليف. وله 
تلامذة أحلهم وأعظمهم: المنصور بالله -عليه السلام-. 


50035 


والإمام يحبى والفقيه حميد”'2 قد صححوا الاستدلال بالسمع على هذه المسألة وغيرها 
ل اسح و ا سي وا با وو 
الجملة» فإذا عرف المستدل عدله وحكمته ونبؤة نبيه صح الاستدلال بالسمع؛ فمنها 

قوله تعالى: وده اتن ودر نه لت .+ لا مضي أ عار 
أفعالناء ومنها قوله تعالى: لوتَخلفُونَ فكاع [سكيرت:] مما يدل على أنهم يقدرون 


على أفعالهم؛ ومنها قوله تعالى: فعا تعملون؛ لإا تصنعون». هل تُجَرَونَ إلأأمَا 


كسم تعمَلُونَ4| [السمل: 6 نا أعمالنا وَلَكُم م أَعمَالَكُم) [تنسسصس: 0 يوم تجد كل نف 
ما عملت من خير محخضرا © [آل عمران: 3 وَقَدمنا إلى ما عَمِلُوا من عمَلٍ4 [لفرفان 1 
طمن يَعْمَلَ سُوءًا يجْرَ به [ساءب1] ونمو ذلك مما يصرح بأن لنا أعمالاً نحازى عليهاء 

والقرآن مشحون بذلك؛ ومذهبهم يقضي بصرف القرآن عن ظاهره؛ ويدخله في 
قالب الهذيان. 


مما نستدل به صحة ما له في هذه المسألة السنة الث نبوية والا ماع أما السنة 
8 نقو لفانوت 


فنحو قوله ظَقْوكر : رراعملوا فكل ميس “لا خلقٌلدي ”", وقوله: ررنية المؤمن خير 
من عمله. وليسة الفاسق شر من عمللم * “© وقوله موك : ببالأعمال 


وله المولفات الكثيرة؛ شرح المؤثرات القريب والبعيذ وغيرَهماء والكيفية. والتحصيل» والفائق في أصول الفق 
والقاطف للوتين» وغير ذلك؛ وكان المتصور بالله يخرج إليه من صنعاء إلى سناع ليلاً لمسائل ومشكلات» 
وهو المعلل حلول الأعراض بالفاعل؛ وكتبت المسألة على لوح قبره؛ ولما مات قال رحل: أتفر حون موت 
رحل كان يرد على النتين وسبعين فرقة؛ ولما مات قيل: مات علم الكلام؛ وله كتاب المؤثرات» وفاته: سنة 
اه 

0١‏ هو الفقيه حميد الشهيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد؛ وهو زيدي من مشائخ الإمام المهدي لدين 
الله أحمد بن الحسين -علَيه ه السلام- قام بتصرة الإمام المهدي وحاهد بين بديه واستشهد في رقعة بين جلود 
الإمام وبين أولاد المنصور بالل له تواليف نافعة كالحدالق الوردية والوسيط والعمدة ف أصول الدين وغير 
ذلك: وأحذ عن المتصور بالله وغيرة -رجمة الطلفت, 

(؟) حديث: ((اعملوا فكل ميسر لما خخلق)) في الطبراني عن ابن عباس وعن عمران بن حصين؛ قال اوري في 
شرح الجامع الصغير: وإستادة صحيح. ا.ه. 

(5) هذا الحديث هو بهذا اللفظ تن معجم الطبراتي الكبير من حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان: وفي 
مسند الفردوس للديلمي من حديث أبي موسى؛ ول الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاض: ((ائك لاا 


--- 


بالنيات» 0" وأما الإجماع: فهر أن الرضى بقضاء الله واحب» ولو كان الكفر من قضاء 
الله تعالى لكان الرضى به واجباً لكن الرض د الكفر 
ليس من فعل الله فلا يكن من خلقه. ذكر هذا ب بعضهم: (فثبت بذلك) الذي ذكرنا 
من الأدلة العقلية والنقلية (أن) العباد (أفعاهم منهم) لا من الله تعالى وبطل ما ذهب 
إليه المحالفون: وقد ألزموا بإلزامات في البسائط تقضي بكفرهم ولا مميص لهم عنهاء 
ولله القائل: (أتظن أن الذي نهاك دهاك إنما دهاك أسفلك وأعلاك) ”© فيالله مسن 
سلب العقول وتضيع المعقول والمنقول. 
تشبيم: واعلم أن المعتزلة قد اتفقت على انقسام فعل العبد إلى متولد» وهو الفعل 
ا مو جود بواسطة موجحبة كالعلم الحاصل براسطة النظر واللمبتدئ يقابله؛ وهما يرادفاكن 
السبب والمسبب في أغلب الأحوال؛ ويفارقان المباشر والمتعدي مفارقة الأعم للأخص؛ 
لأن المباشر هو الموجود في محل الفدرة عليه والمتعدي هو الموجود في غير محلها بواسطة 
فعل في محلهاء فكل متعد متولد ولااعكسشَ», وكل مباشر مبتدئ ولا عكسء واحتلفوا 
ف المتولد» فالذي عليه الزيدية أن المتولد فعل العبد حقيقة وتأثيره كالمبتدئ وإن اختلنا 
8 أن أحدهما بواسطة والآخرز بغر واسطة؛ وقال أبو عثماك الماحظ97): لا فعل للعبد 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أحرث فبها حتى ما تمعله في في امرأتك) فيل في تفسير هذا الحديكت: أن 
المزمن ينوي كثيراً من عمل الخير فبقصر به عمله؛ وأن الكافر ينوي كثيرا من عمسل الشر فبقصم به 
عملة اق 
() حديث ((الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) أخرحه الستة إلا الموطأ عن عمسر بن الخطاب» 
وأخرجه من ألمتنا الإمام المرشد بالله عله السّلامْ- وهو أول حديث في أمالي المرشد بالله والبخاري. 
(؟) هو أمير المومنين وسيد المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام حكاه الأمير المسين في بتابيع التميحة. 
(؟) اللماحظ: عمرو بن مر بن محبوب الكناني بالولاء اللبثي أبو عثمان الشهير بالحاحظ من أئمة الأدب العريسي» 
ورئيس الفرفة الحاحظية من ال معتزلة: من أها ل البصرة مولداً وو وفاة: تعلم بها وييغداد نب هف علوم الأدب 
واللغة, وأحاط بمعارف عصره فلم يترك موضرعاً إلا وكتب فيه تقرب من الخافاء والوزراء إلى أن ولي 
المتوكل العباسي؛ وتنكر للمعتزلة فترارى الماحظ وعاد إلى البصرة ولازم منزله الذي أصبح مسرى الأدب 
ومحط رحاله؛ وفلج في آخر عمره رمات والكتاب على صدره؛ قتلته بملدات وقعت عليه؛ كتبه كثيرة وشهمة 
وموحودة بأرقى الطبعات. 


مك 


مبتدئ إلا الإرادة فقط. وجميع ما عداها من الأفعال المنسوبة إليه فهو متولد» لكن لا 
من فعل العبد بل متولد بطبع ا محل ولاتأثير لله تعالى فيه. 

وقال تلميذه إبراهيم بن سيار النظام'"': المباشرٌ سواء كان بواسطة أؤلاء عل العبد 
والمتعدي فعل الله تعاللى لكن لم يجعله طبعاً للمحل فهر فعلهُ بواسطة ذلك الطبع. 

وقال قبة 2: بل المتعدي فعل الله ييتدئه. وقال ثمامة'”: بل هو حدث لا محدث له 
لنا وجحوده بحسب القصد والداعي دل على توليده من فعلنا كما تقدم» وللمجبرة شبه 
لا طائل تحتها فلا نشتغل بإيرادهاء وهي مذكورة في البسائط. 


(1) هو إبراهيم بن سيار النظام البصري المعتزلي» أبو إسحاق يقال: هر مولى» قال الإمام المهدي -عَأَيْه السّلام- 
في شرح الملل والتحل: قبل: إنه كان لا يكتب ولا يقرأء وقد حفظ النرراة والإثميل والزبور مع تفسيرهاء قال 
الجاحظ: ما رأيت أحدا أعلم بالفقه والكلام من النظام؛ وهو من الطبقة السادسة؛ من طبقات المعتزلة؛ 1.ه » 
ومعي نظاماً؛ لأنه كان ينظم الكلام» وقيل: كان ينظم الخرزء تولي سنة بضع وعشرين ومائتين. 

(1) قبة: هو صالح قبة معتزلي من الطبقة السابعة. 
() لمامة بن الأشرس: أبو معمر النميري البصري ذكره المهدي عله السّلام- في أول الطبقة السابعة. قال 
الذهيي لي الميزان: من كبار المعترلة ومن رؤوس الضلالة إلح.؛ ما ذكره على عادئه من وصم رجال العدل. 


دعل 


(المسألة الثالثة عشرة:أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي من قضاء الله وقدره) 


والقضاء في اللغة: بمعنى الخلق نحو: للَقَصَاهِنَ َع سماوات 6 [نصات:؟١]‏ وى 
5 در سم انه مي #عومم مم 7 7 مومه 
الأمر نحو: #وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إباه4[«س.ء:.:] ومعنى الإعلام نحو: «إوقضينا 
إلى بي مويل في اكاب سد في لأدض مرتن :]ومع الفا نحسوة 
«قلما قَصَى موسى الأجل)) [القسص:ه؟]. 
وأما القَدَرٌ فلم يرد إلا بمعنى الكتابة والعلم نحو قوله: 
واعلم بأن ذا الجلال قدقدر في الصحف الأولى الي كان سطر 
أمرك هذا فاجتنب (منه)7" التبر.. أي الهلاك. أي علم وكتب. 
ثم إن أهل القبلة اتفقوا على إثبات القضاء والقدر في جميع أفعال العباد .معنى العلم 
والكتابة» واتفقوا على نفيه ععنى_الأمر بككل أفعال العباد. واحتلفوا ف هل قضاء أفعال 
العباد وقدرها بمعنى خلقهاء فأنكره أُهل العذل ومنعوا إطلاق القول بأن أفعال العباد 
بقضاء الله وقدره» ولقرهم بثيوته معنى العلم والككتابة»ومنعوا القول أيضاً من إطلاق 
نفي كونها بقضاء الله وقدره. 
وأما المحبرة فلإثباتهم معنى الخلق أجازوا إطلاق القول بأنه بقضائه وقدره؛ 
(والدليل غلى ذلك) هر أنه لا يصح إطلاق القول: (أن إطلاقه يوههم المعنسى 
الفاسد, وهو أنه تعالى خخلقها) كما يقوله المحبرة» (وذلك لا يجوز؛ لأنا قد بينا) 
بالدليل القاطع فيما تقدم من مسألة خلق الأفعال (أن أفعالهم منهم لا منه تعالى). 
وأيضاً فقد وقع الإجماع على قبح الرضى بالمعاصي وأخبر الله عن ننشسه أنه لا 
(1) لفظة (منه) غير موحودة لي الأصلء وهي ثابتة ف غير هذا الكئاب كالينابيع والأساس وغيرهماء والبيت 
للعحاج؛ وهو عبدالله بن روبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي؛ العجاج شاعر راجز بحيد ولد في اللماهلية 
وقال الشعر فيها ثم أسلم؛ توق نحو سنة؛ اه, 


,ار 


يرضى لعباده الكفر. 

وأيضاً فقد وقع الإجماع على أن قضاء الله حقء لقوله تعالى: طوَالله يَقُضْيْ 
باحق [غر.؟]. 

ووقع الإجماع على أن الكفر باطل كما قال تعالى: «إورَهق الْبَاطل الإسراء:1] فلو 
كانت المعاصي بقضائه لكانت حقاً. 

وأيضا إذا حاز القضاء بالمعاصي ,معنى الخلق جاز القضاء بمعنى الأمر؛ لأنه ليس 
الأمر بالكفر بأبلغ من فعله في الكافر ومنعه من الإيمان. 

واعلم: أنه قد احتلف في بيان القدرية0" واتفق الناس على أنه اسم ذم لما ورد الأمر 
بذمهم ولعنهم؛ والنهي عن الستهم وتشبيههم با محوس» فعندنا أن الجحبرة المعنيون به 
ودليلنا اللغة والمعنى والآثار. 

أما اللغة* فهو أن الاسم إنما يشتقى.أظل اللغّة»من أثبت الشيء لالمن تقاف والخصوم 
أثبتوا القدر بالمعنى المختلف فيه؛ ونحن نتفيه فهِم ألحق بهذا الاسم كما أن الموحد من 
أئبت الواحد» والندري من أثبت الثاني و اسم من أت التجسيم» فكذلك القدري 
من أثبت القدرء هكذا قيل» وف العبارة وهم؛ أن القدري ليس مشتقاً من القدر بل 
منسوب إليه إذ هو اسم القادر زيدت عليه ياء النسبة؛ فالأولى في تحرير العبسارة أن 
القدرية اسم نسبة. 

فإن قيل: قد أثبتم يا عدلية القدر؛ لأنكم تمعلون المعاصي بقدر العبسد فصحت 
النسبة والاشتقاق؛ فأنتم إذا القدرية؟ 

فاليواب: أن هذه ليست من عبارات العدلية ولا يتولعون بذكر القسدر بخلاف 

انحبرة» ولا يقال أنه منسوب إلى القدرة» فأنتم تقولون بها؛ لأنكم تثبتون القدرة على 


)١(‏ القدرية: يطلق هذا الاسم على كل من يقول: بأن الله هر خالق أقعال العباد مثل المرة؛ وهر الصحيح. 


دوارةههت 


أفعالكم؛ لأنا نقول: لو كانت كذلك لكنتم أيضاً قدرية؛ لأنكم تثيتون القدرة لله 
تعالى» وأكث ركم ينبت القدرة للعباد» ويلزم أن يكون الله قدرياً. 

وأيضاً فالنسبة إليها دري بضم القاف وسكون الدال والأصل عدم تغيير النسبة» 
فهلم الدليل إلى أنه من تغيير النسب فإنه لاف الظاهرء وأما من جهة المعنى فهو أن 
البي مقو ذمهم ونهى عن مجالستهم وحكم بأنهم شهود إبليس وخصماء الرحمسن 
وشبههم بالنحوس» فسبيلنا أن ننظر في معاني هذه الأطراف. 

أما الذم فوجدناهم أحق به؛ لأنهم أضافوا إلى الله كل قبيح من ظلم وعبث وسفه 
وتكليف مالا يطاق» والاضلال عن الدين ونحو ذلك ما لو نسبته إلى أحدهم لأنف منه 
ونفاه عن نفس ونحن نقول: إن الله تعالى عدل حكيم منزه عن كل نقص في الذات 
منعم على كل الخلق, له الحجة على المكلفين. 

وأما النهي عن الحالسة؛ فلأنا وحدنا في بجالستهم من المفسدة مالا يخفى» أما أولاً: 
فلأنهم يغرون بالمعاصي ويسهلرنهل'ؤيقولونَ ما قدّره الله كان» ومالم يقدره لم يكن» 
فلا وجه للصبر عن المعصية والتحفْظ اكللها. 

وأما ثانيً: فلأنهم يويسول:عن رجمة الله تعالى وعدله بتجويزهم أن يعذب من لا 
ذنب له إلى غير ذلك ما يجري بحراه. 

وأما كونهم شهود إبليس ونخصماء الرحمن فإن الله إذا قال: ما منعك أن تسجد 
ولم كفرت؟ فيقول: يا رب أنت منعتي من السحود وقضيت علي بالكفرء فهر 
منسوب إليك؛ ونسبته إلي كذب لا صحة له ولا حجة لك عليء فإذا قال الله: من 
شاهدك على ذلك فلا يمد غير أهل هذه المقالة. 

قال الإمام عزالدين -عَلَيه السلام-: وشهادتهم له ومخاصمتهم لله عز وجل تقديرية 
وبلسان الحال» وإن كانوا هم وإبليس في الآخخرة أحقر من أن يحاجوا الله بالأباطيل» 
وينطقوا بامْحْر من الأقاويل؛ والمعنى أن هذا يكون قوشم لو قالوا ونطقوا بما كاترا 


-4م- 


عليه من الاعتقاد» وهيهات هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن هم فيعتذرون. انتهى. 

وأما شبههم باحوس فمن وحوه: أحدها: أنهم ينكحون أمهاتهم وأخواتهم 
ويقولون: كل ذلك من الله تعالى» وقول المخخالفين كذلك. 

ومنها: أن امحوس علقوا المدح والذم والأمر والنهي .ما لا يعقلء وهو الطبسع» 
والمخالفون علقوا ذلك ,عالا يعقل» وهو الكسب. 

وهنها: أن اموس يعلقون المدح والذم يمالا اختيار في فعله ولا تركه؛ يحكى أنهيم 
يرمون بالبقرة من شاهق؛ ويقولون: انزلي لا تنزلي» فإذا وقعت على الأرض» قالوا: 
عُْصْبْ وأكلوا لحمهاء وكذلك مذهب المخصوم في المؤمن والكافر. 

وأما الآثار الدالة على ذلك؛ فلأنه قد روي ؛ (أنم قال 3235 : ررصنفان من أمتي 
لا تنالهما شفاعتي لعنهم الله على لسان سبعين نبي وهم القدرية والمرجئلة, 
قيل: يا رسولٍ الله: من القدرية؟ قال: الذين يعبملون المعاصي, ويقولون: همي 
من الله تعالى» قيل قيل: ومن المرجمة؟ قال: الذين يقولون: الإبهان قول ببسلا 
عمل ”7".). 

وروى القرشي في منهاجه قال: روي في الفائق7" أنه قال ؛ لنت القدرية والمرجئة 
على لسان سبعين نبياء قيل: ومن القدرية يا رسول الله؟ قال: قرم يزعمون أن الله تعالى 

قدر المعاصي عليهم وعذبهم عليهاء قيل: ومن المرجنة؟ قال: قوم يقولون: الإبمان قول 

بلا عمل 0 


(1) أخرجه من أصحابنا جمع كثير كالقاضي جعفر ف الخلاصة؛ والأمير الحسين في الينابيع وغيرهماء وهو في 
رسائل العدل والتوحيد. 

(؟) الفائق لابن الملاحمي. 

(7) هر لي رسائل العدل والنوحيد إنقاذ البشر للشريف الرضي. 
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وفيه أيضاً: وروى أبو الحسن عن محمد بن علي المكي” '» بإسناده أن رجلاً قلم 

على النبي مَك من فارس فقال له النبي: ررأخبرني بأعجب ما رأيت؟ قال: رأيت قوم 
ينكحون أمهاتهم وبناتهم وأ حواتهم؛ فإذا قيل لهم: لم تفعلون؟ قالوا: قضاه الله وقثره؛ 
فقال حل الاب : أما إنه سيكون في هذه الأمة قوم يقولون .كثل مقالتهم أواقفك 
بحوس أم»” 

وروي فيه عن جابر بن عبد الله(" قال: رريكون في آخخر النمان قوم يعملون 
المعاصي ويقولون: قدرها الله تعالى» الراد عليهم كالشاهر سيفه في سبيل المي 0 

وعن الأصبغ بن نباتة7"؟ قال؛ قام شيخ إلى علي عليه الام بعد انصرافه مسن 
صفين فقال: : أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بفضاء الله وقدره؟ فقال علي -َعَيه 
السّلام-: (والذي فلق ابحية وبر أ النسمة ما وطتنا موطئأ ولا هبطنا واديء ولا علونا 
تلعة" إلا بقضاء الله وقدرة» فقال الشيخ: عند الله أحتسب عناي ما أرى أن لي من 


)1١(‏ هو محمد بن علي المكي من الطبقة التإمنة قال أبو القاسسم: وهو إمام نيسابور. 

(؟) ومئله ما روي عن أنس بن مالك أنه فال: قال رسول الله (صلي الله عله وَآلَهُ وسَلْم): (وبحوس العرب وإن 
صلرا وصاموا القدرية)) ا.ع. أخرَبحة أ "يمل ”انقلية)-وروئي عن أبي هريرة وابن عمر وحابر عن رسول 
الله رصلَى الله عَلَيِْ وَآلهُ وَسَلمْ) أنه قال: ((الفدرية بموس هذه الأمة إن مرضوا غلا تعودوهمء وإن ماترا قلا 
تشهدوهم ولا تصلرا عليهم» ؛ وإن لقيتموهم فلا تسلمرا علبهم فإنهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم 
به)) أخر جه الفاضي حمفر في خلاصة الفوائد والحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح على شرط الشسيخبين» 
ووائقه الذهي ررراة أبو داود في سننه. ا.ه. وأخرجه الحاكم المشمي -رحمه الله- في جلاء الأبصار عن أبن 
عمر أن البي رصلَى الله عَلَيْه وَآلَهُ وُسَلْم) قال: ((القدرية موس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعردرهم؛ وإن 
مانوا فلا تشهدوا جنائزهم)) فال: وفي حديث جابر: ((فإن لقيتموهم قلا تسلموا عليهسم فإنهم شيعة 
الدجال)). ا.ف. 

() جابر بن عبدالله صحابي من الطبقة الثامنة في الغقه والحديث. 

(؛) هو في رسائل العدل والترحيد. 

ره) من الشيعة المعاصرين لأمير المؤمنين علي َعَليْ السلامت له من الكتب عهد أمير المومنين ع الُلام- إلى 
مالك الأشز النضعي» ووصيته إلى ابنه محمد بن الحتفية. 

>) قرله: ولا علرنا تلعة» التلعة: ما ارتفع من الأرض. 
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الأحر شيئاء فقال له: مه" أيها الشيخ بل أعظم الله أجركم في مسيركم وألقم 
سائرون؛ وف منصرفكم وأنتم منصرفون» ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين, 
ولا إليها مضطرينء فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فقال: ويك لعلك 
ظدنت قضاء لازما وقدرا حتماء لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد 
والأمر والنهي» ولم تأت من الله لائمة لمذنب ولامحمدة لمحسن» ول يكن المحسن أولى 
بالمدح من المسيء» تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان. وشهود الزور وأهل 
العمى عن الصواب»؛ وهم قدرية هذه الأمة وبجوسهاء إن الله تعالى أمر تخييرا - 
تحذيرا» وكلف يسيراء ولم بعص مغلوبا وم يطَع مُكرّهأء ولم يرسل الرسل إلى خخلقسه 
عبثاء وم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويلٌ 
للذين كفروا من النارء فقال الشيخ: فما القضاء والقادر الذي ما سرنا إلا بهما؟ قال: 
هو الأمر من الله والحكم» ثم تلى : «إوَقَضَى ربك ألا عدوا إلا ا فنهض 
الشيخ مسروراً وقال: 

أنت الإمام الذي نسرجوا بطاعته ٠...‏ يوم الجساب من الرحمن غفراتاً 

ضحت و ماما و حبزاك ربك عنا فيه إحسانة©) 


)١(‏ قوله: فال له: مه معناه: أكفف عن هذا الكلام واعتقاده. يقال: فما بال أمير المؤمنين عليه السلام- أطلق 
القول بأن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره مع أنكم قد منعتم إطلاقه؛ لإيهامه الخطأ واحتماله المسبى الغير 
الصحيح كما سبق إلى فهم هذا الشيخ الذي راحعه؟ أحاب بعضهم؛ بانه عليه السلام- - يحرز له إفلاق 
مالا يمرز لنا إطلاقه لما ثبت بالدلاله من عصمته» فلا يجوز للسامع أن يظن به قرول الخطاً ولا اعتقاده 
لعصمتهة. أ.ه. 

(1) ذكر هذا الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسري رمه الله- في أماليه, وأوردها الأمير الحسين في 
الينابيع» والقاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام في خلاصة القرائد, وأخرجه الناكم الحشمي في كتاب جبلاء 
الأبصار؛ وذكر سند هذه المدكاية ولمظه؛ وقد بين أمير المومنين ذلك على وحه لا بيقى معه ريب فيما أخبرناة 
الشيخ أبر حامد أحمد بن محمد -رحمه اشح قال: حدئا أبو بكر أحمد بن محمد الدينوري؛ فال: حدلي أبو 
منصور عبدالله بن محمدء قال: قرأت على ار ورور و ال و 
وستين وثلاتمالة؛ قال: وقرأت على أبي العباس أحمد بن إبرلهيم الكندي, قالا: حدثنا الحضرمي أبر جعفر 
محمد بن عبدالله الكوثي عن الحسن بن زياد الكرثي عن محمد بن إسحاق الكندي عن زيد بن علي عن أيه 
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فانظر في هذا الكلام الذي هو صريح في أنهم هم القدرية؛ وهو من كلام سيد 
البشر الصادق المصدق؛ ومن كلام باب مدينة العلم ومن هو على الحق والحق معه. 

وهم شبَهُ في هذه المسألة» منها أخبار آحادية لا تقل في مثل هذه المسألة» ومع ذلك 
فهي محتملة فلا نشتغل بإيرادهاء وتعلقوا بقوله تعالى: «إوإذ يريكموهم إذ التقيتم في 
أعينكم ليلا ويل علْلَكُم في أعينهم ل ليقضي الله مر كان مَفعولاً»[لاسال:؛»] فين أنه بعث 
المومنين على محاربة الكفار وجرأهم عليه» وكذلك بعث الكفار على المؤمنين وجرأهم 

والجواب: ليس في ظاهرها من هذه الدعوى شيء؛ والمراد بالقضاء التمام فقلسل 
الكفار في أعين المؤمنين؛ ليجزؤًا عليهم تثيتاً لهم ونصرأء وقلل المؤمنين في أعينهم؛ لملا 
يمترزوا منهم خخذلانا للهم؛ ليتم ما وعد من نصر المؤمنين وخذلان عدوهم وهلاكهم 
بأيدي المومنين. 

ومنها: قوله تعالى: «قُضي الأمن الذي في تستفتيّان) [برسف:]. 

والجواب: أن لفظ الأمر ليس فيه تضريح ما يدعيه الخنصم» وهو من الألفاظ 
المشركة إلى غير ذلك هما لا تعلق هم به من المتشابه. 

وأيضاً فإنه لا يصح الاستدلال بسمع قط لتجويزهم القبيح عليه تعالى» ومع ذلك 
فما يومنهم أنه تعالمى لم يرد بخطابه معنى من المعاني المفهومة؛ بل تكلم به على جهة 
الهذر واللعب؛ (فثبت بذلك) الذي ذكرنا (أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي 
بقضاء الله وقدره)؛ وبطل ما زعموا. 


عن حده -عليهم السلام- قال لما رجع علي -َعَلَيْه السُلام- من صفين وسردها وذكرها جمع من أصحابناء 
وذكرها المقدم لرسالة أبي مرة تأليف الحاكم الجشميء وذكر من رواها من الإمامية وغيرهم بصفحة 7506 
من تلك المقدمة. قال الدامغاني ف رسالته: اسم هذا الشيخ (أزور بن ضرار). 


ءا شه 


المسألة الرابعة عشرة: أن الله تعالى لا يكلف مباده مالا يطيقون) 


وهذا قول الأكثرء واتفق أهل المير إلا الغزالي””؟ على جوازه؛ وليس وجه الامتناع 
عنده الوجه الذي تعلل به العدلية وهو قبحه. وأن الله تعالى لا يفعل القبيح؛ لأن قاعدته 
نفي التقبيح العقلي: بل علل بأن الطلب ممن لا يتأتى منه المطلوب محال كما يستحيل 
طلب الحركة من الشحرة» ووافقونا إلا الأشعري وأتباعه على أنه منوع عا م 
اختلفوا في صحة تكليف مالا يعلم والعاجزء فمنعه محققوهم وأجازه الباقون مع اتفاق 
اللجميع على منع تكليف اللجماد. 

واعلم: أنه لا محصول لشيء من هذا الخلاف؛ لأنهم متفقون علي أن الله تعالى 
خالق لجميع الأفعال وأنه لا يوجد شيء إلا بقدرته» فلا بد أن يكون التكليف 
بالأفعال تكليفاً لما لا يطاق ولا ينجيهم من ذلك قوهم: إن للمؤمن قدرة على الإبمانه 
وللكافر قدرة على الكفر؛ لأنه لا معنى لذلك'إلا أن الله أوجد الفعل عندها على ما 
يقولون؛ (والدليل على ذلك) الذي إذهيتااإليه أن إتكليف مالا يطاق قبيح معأنه 
معلوم قبحه على الحملة ضرورة لا يختلف فيّة"أهل العدل, وإنما اختلفوا في العلم بقبحه 
تفصيلاً وني وجه قبحه؛ ولي حق الله تعَال) فَألْشيَْآن؟ بو الحسين ومحمود ابسن 
الملاحمي طردا القضية وقالا: كل ذلك معلوم بالضرورة» قيل لهما: لو كان ذلك 
ضرورياً لم يخالف الخبرة؟ فأجابا: بأنهم صنفان: عوام وعلماء» فالعلماء منهسم قلة 
فيجوز منهم التواطؤ على إنكار الضرورة لأغراض دنيوية» والعوام هم السواد منهم 
ومن غيرهم» وهم أتباع للناعق. 

والذي عليه جمهور العدلية أنه لا يعلم قبح تكليف مالا يطاق مفصلاً وني حسق الله 


)١(‏ قال الغزالي في كتابه المدخول من تعليقات الأصول (ص 74 تحقيق محمد حسن هيتر): المختار عندنا امتصالة 
تكليف مالا بطاق» قال: والدليل على استحالته أن الأمر طلب يتعلق بمطلوب كالعلم يتعلق ممعلوم؛ فلا يكون 
مطلوبا ويستحيل طلبه إذ لا يعقل في تقسه. ا.ه. 
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إلا استدلالاً. 

وقالوا: على ذلك (إن تكليف مالا يطاق قبيح, والله تعالى لا يفعل القبيح). 

فإن قيل: (و) ما (الذي يدل على أن تكليف مالا يطاق قبيح)؟ 

قبل له: (هو معلوم) قبحه (ضرورة في حق الشاهد؛ ألا ترى أنه يقبح في 
الشاهد منا أن يأمر الأعمى بنقط المصحف, وأن يأمر المقعد بالجري مع الخيل 
العربية, وأن يأمر من لا جناح له بالطيران: وقبح ذلك معلوم ضرورة؛ ولم 
يقبح ذلك إلا لكونه تكليفا لما لا يطاق) بدليل أن من علمه كذلك علم قبحه؛ وإن 
جهل كل أمر من سمع وغيره: (فلو كلف الله تعالى عباده مالا يقدرون عليه لكان 
قبيحاً. والله تعالى لا يفعل القبيح). 

وهم شبهُ من جهة السمع والعقل» فأما السمع فلا مدل له في هذه المسألة؛ لأنها 
ممالا يصح الاحتجاج فيها به عند البعض؛ 

وأما العقل فقالوا: لو قدر أحبدنا على الفعل لكان إما أن يقدر حال وجوده وهو 
محال لاستحالة إيجاد الموجوّد؛ أو قبل .وجوده وهو محال؛ لأن القدرة إن كان ها أثر 
لزم حصول المقدور حال حصول الأثر ون لم يكن ا أثر لزم أن لا يكون قدرة. 

والجواب: أن هذا معارض بقدرة الباري تعالى وحوابهم جوابناء والتحقيقةن أن 
القدرة ثابتة قبل الفعل» وا به تعلق يثبت حال ثبوتهاء وهو صحة إيجاده لها. 

وأما التأثير: فمعناه أنه وجد بهاء وذلك لا يحصل إلا حال وجحود المقدور؛ لأنه هر 
وجود المقدور بها. 

قالوا: قد كلف الله تعالى ما يعلم أنه لا يقع والقدرة على خعلاف الفعل محال؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى انقلاب علم الله جهلاً. 

والجواب أن يقال: من سلم لكم استحالة القدرة على حلاف المعلوم, ولو ادعينا 
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الضرورة على القدرة على حلاف المعلوم لأمكن؛ فإن أحدنا يعلم من نفسه أنه قادر 
على إلقاء خاتمه في البحرء وعلى أن يسعى في السوق ويقتل نفسه فحينئذ لا حجة لحم 
(فغبت بذلك) الذي قررنا (أن الله تعالى لا يكلف عباده مالا يتقدرون عليه) 
وبطل ما قاله المخالف. 


(المسألة الخامسة عشرة: في معنى أن الله تعالى عدل حكيم) 


واعلم: أن الحكمة هي: كل فعل حسن لفاعله فيه غرض صحيح هذا إذا رصع 
بهذا الوصف إلى الفعل وهو الغرضء فإن رجع به إلى الذات فالمدكمة ممحى العلم 
وعليه حمل قوله تعالى: لإوَمَْ يت الحكمة فَقَد أوتي 2 كيرا إلبترة:::؟] وقد 
اتفق أهل الإسلام على أنه تعالى يوصف بأنه حكيم : ثم اخحتلفوا في المعبي فقال أمل 
العدل: لا يفعل الله تعالى الفعل إلا لغرض (فلا يثيب أحداً إلا بعمله ولا يعاقب 
أحداً إلا بذنبه)» وقالت ابحيرة: يمو ,أن يَمَعل لالغرضء بل يجوز أن يعذب الأنبياء 
ويثيب الأشقياء. 

قال الإهام عزالدين: رهذا هو الظاهر من لبهم ؤالذي تقضي به نصوصهم,؛ 
وصرح به الرازي في نهايته؛ واحتج لصحته بأن الغرض في فعل الله تعالى إذا كان عائداً 
إلى غيره» فهل له في انتفاع ذلك الغير غرض يعود عليه فيلزم صحة الحاحة عليه» أو لا 
غرض فيه يعود عليه فيلزم كون وجود ذلك الفعل وعدمه بالنظر إليه على سواء؛ ومع 
ذلك فلا معنى لكونه غرضاً مرجحاً للإيجاد. 


ويمكن الجواب: بأن حاصل دليلك هذا إنكار أن يكون النفع العائد إلى الغير غرضاً 
وهو نفس المتنازع فيه فإنا نقول: أنه غرض صحيح. وأنه يعلم بالعقل حصول الغرض 
في إرشاد ضال عن الطريق» وإطعام جائع قد أشرف على التلف؛ وإن فرضنا عدم 
العلم بحصول نفع في ذلك يعود إلى المرشد والمطعم بأن لا يخطر بباله ثناء ولا ثواب» أو 
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بأن يكون ممن ينكر ذلك أو يجهله (والدليل على ذلك) المذهب الصحيح وهو 
مذهب العدلية (أن المجازاة) بالثواب والعقاب (لمن لا يستحقها قبيح» والله تعالى لا 
يفعل القبيح: أما الدليل على أنه لا يثيب أحدا إلا بعمله فهو أن القواب 
يتضمن التعظيم). 

قال الشارح المحقق: لا يخفى ما في هذه العبارة من الركة؛ لأن الاشتغال بإبانة أن 
الثواب أن لا يستحقه قبيح؛ وفي تصدير الكلام في قوله: أما الدليل على أنه لا يثيب 
أحداً إلا بعمله رجوع إلى نفس المسألة لا إلى الاستدلال على أصلها المبنية عليه هسي» 
وإنما قلنا: يتضمن التعظيم؛ لأن حقيقته المنافع المستحقة على جهة التعظيم؛ (و)معلوم 
قطعاً (أن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح)» دليله ما نعلمه في الشاهد (ألا ترى 
أنه يقبح من الواحد منا تعظيم البهائم كتعظيم الأنبياء وتعظيم الأجانب 
كتعظيم الوالدين) وأن من أهان وليه وأعز عدوه فلا شك في سخافته» (وإما قبح 
ذلك؛ لكونه تعظيم من لا يستحق التغظيم)؛ إذ لا بحد ما يتعلق الحكم بهأولى 
فثبت أنها هي العلة» وإذا ثبت ذلك لم أن إثابة الباري من لا يستحق الثواب قبيحة 
وقد قدمنا أن الله لا يفعل القبيح كما بيناه. 

روأما الدليل على أنه لا يعاقب أحدا إلا بذنبه. فلأن عاب من لا يستحق 
العقاب يكون ضررا عارياً عن جلب نفع, أو دفع ضرر أو استحقاق» وهذه 
حقيقة الظلم) والعقاب هي المضار المستحقة على جهة الإهانة. 

قال الدواري: الأجود في حقيقة الظلم أن يقال: هو الضرر العاري عن استحقاق» 
أو حلب منفعة أو دفع مضرة؛ أو الضرر الذي لا يعرى عنها أو عن أحدهاء ولم يقض 
الشرع أو العقل بحسن ذلك الضررء أو العاري عن ظن حلب النفع أو دفع الضررء ر 
الذي لا يعرى عن ظن ذلك؛ ول يكن فعله حسناً ولا يكون في الحكم كأنه من جهة 
غير فاعل الضرر. 

وقال أيضا: وأوجر من هذه الحقيقة ما ذكره المؤيد بالله والحاكم في حقيقة الظلم 
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فقالا: حقيقة الظلم؛ هو الضرر القبيح» والدليل على أن ذلك الضرر ظلم؛ أن من علم 
ضرراً هذا حاله علمه ظلماء ومن لم يعلمه بهذه الصفة م يعلمه ظلمأ » (والظلم 
قبيح) بدليل أن القبح وعدمه يدور على العلم بكونه ظلماً وجنسوراً وعدماً؛ (والله 
تعالى لا يفعل القبيح)» وقد جاء السمع بتصحيح ما ذكرنا (قال تعالى: «ولا زر 
وَازرَةٌ وزد أخرَى) [اتسرنم] «إوَلاً يظلم ربك أحدا[تكيف::]» «تكُلااعنت 
بذنبه4[ [لسكجبرت:.؛] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عدله وحكمته؛ وبهذا نستدل 
على أن الله تعالى لا يعذب أطفال المشركين لفعل آبائهم القبائح. 

(وأما أنه تعالى لا يفعل القبيح فقد تقدم بيانه), وتقدم الدليل عليه (فثبت 
بذلك أن الله لا يغيب أحداً إلا بعمله. ولا يعاقبه إلا بذنبه). 
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(المسألة السادسة عشرة) 
أن الله تعالى يريد الطاعات ولا يريد الظلم وسائر القبائح 


واعلم: أن عادات المصنفين في علم الكلام تختلف في ذكر إرادة الله وكراهته وما 
يريده وما يكرهه» فمنهم من يذكر جميع ذلك ف باب التوحيد؛ نظرا إلى أن كونه 
تعالى مريدا أو كارهاً من صفاته الثابتة وأحواله الي تستحقها ذاته» وذكر ما يريده وما 
يكرهه من فروع ذلك ولواحقه. 

ومنهم من يذكر ذلك جميعه في باب العدل نظراً إلى أن مقتضى العدل والحكمة أن 
يريد الطاعات ويكره المعاصي» وأن حلاف ذلك ينافي الحكمة؛ وإذا عرفت ذلك فقد 
ذهب أهل العدل إلى أن الله تعالى مريد لجميع أفعاله ما خلى الإرادة والكراهة؛ وأنه 
تعالى مريد الدميع الطاعات من أفعالنا ما,تحدث منها ومالم يحدث؛ و (أنه لا يريد 
الظلم ولا يرضي لعباده الكفر ولا يحب الفساد). 

وذهب سائر فرق انحبرة من الأشَعَرَيّةوَالكلآبية والنجارية إلى أن الله تعالى مريد 
لجميع ما حدث من الكائنات» طاغة كان أُوْمَْعْضَيْة“وأنه لا كائن في عالمه إلا وهو 
متعلق بإرادته» وما لم يحدث منها فإنه لا يريده طاعة كان أو معصية» (والدليل على 
ذلك) الذي ذهب إليه أهل العدل (أن الرضى واغبة يرجعان إلى الإرادة), فإذا قد 
قام الدليل على عدم الرضى» وعدم المحبة للقبيح كان غير مريد هماء وبيانه أن الرضى 
وامحبة من ججنس الإرادة وإن كانا لنوعين مخصوصين منها فالرضى اسم للإرادة المتقدمة 
المتعلقة بفعل الغير بشرط وقوع ذلك الفعل؛ وانحبة اسم للإرادة الي تطابق الداعي وقد 
يخلق الله فينا إرادة ما لاداعي لنا إليه كدحول النار فإنه يسمى إرادة ولا يسمى محبة. 

فقول الشارح المحقق بزادفهما فيه ما فيه. (والذي يدل على ذلك) الذي ذهببا 
إليه من العقل (أن إرادة القبيح قبيحة, والله تعالى لا يفعل القبيح) والعلم بذنلك 
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ضروري» (وهو ثما لا خلاف فيه) ني الشاهد عند زوال اللبس ووحوه الشبهء (وهذا 
أن العقلاء يذمون من أراد القبيح كما يذمون من فعله, وتسقط منزلة المريد 
للقبيح كما تسقط منزلة من فعله), وما ذاك إلا لكونه قبيحا ولا وجه لقبحه إلا 
كونه إرادة للقبيح لأنا عند العلم بذلك نعلم قبحه وإن جهلنا كل أمرء وعند الجهل 
بذلك لا نعلم قبحه. 


ولنا على ذلك أيضا أن الله تعالى لو كان مريداً للمعاصي لكان الفاعل ها مطيعاً؛ 
لأن من فعل ما أراده المطاع وصفه أهل اللغة بأنه مطيع؛ وقوهم بل المطيع من فعل ما 
أمر به المطاع غير مسلم؛ لأن العبد يوصف بأنه مطيع لسيده وإن لم يصدر من هأمر 
حيث فعل مرادهء وإن سلمنا فلا ينحيهم؛ لأن الأمر لا يكون أمراً إلا بالإرادة. 


(و) أما الدليل على ذلك من السمع: فإنه (قد) جاء السمع بذلك حيث (قال 
تعالى: «إولاً يرضى لعباده الكفر[دمر:»] وقال تعالى: ظوما الله يريد طُلْما 
للْعبَاد) [غاز:.0] طوالله ل يحبا الفسا)) [دت:م ]٠‏ وتحو: #إبريد الله بكم اليِسْرٌ و 
ريدُ بكم الْعُسْرَ[بترة:ه.١]‏ أي ما يؤدي إلى اليشسرا من الطاعة» ولا يريد بكم الععسسر 
وهو ما يؤدي إلى العسر من المعصنيق_هكذا فسره بعضهم. 

وقال وقد قينا رواة مسلب ,إن الل يقول للعبد العاضي إذا ععاء يسوم الفياة 
ار الوا 0 اي 0 

والغرض والارادة اا أ 0 تعالى: ري عرس م 
وَاللّهُ يريد د الآخرة4 [لغال::] إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما ما تعلق به المخالف فإنه تعلق بشبهتين من قبل العمل فقالوا: الإرادة مطابتقة 

للعلم» فما لا يعلم الله وقوعه لا يصح أن يريده. 
والجواب: أن هذه دعوى محض وتحل النزاع» وأيضاً فكيف يصح ذلك عندهم أن 
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كونه مريداً ككونه عالاً في أنها تستحق للذات أو لمعنى قديم؟ فلم كانت إحداهما 
تطابق الأخحرى أولى من العكس؟ وهلا طابقت القدرة كما هي مطابقة للعلم؟ أو هلا 
كانت القدرة والعلم مطابقين للإرادة؟ وما وجه هذه التحكمات من غير دليل؟ 

الشبهة الثانية: قالوا: لو وقع في ملك الله مالا بريده لدل على عجزه قياساً على 
الشاهد. 

والجواب أولاً: بأنهم بمنعون قياس الغائب على الشاهد ويقولون لا يقاس بالناس 
فكيف قاسوا هنا؟ 

وثانياً: أنه معارض بالأمرء فلو وقع في ملك الله خلاف ما أمر به أو ما نهى عله 
لدل على عجزه قياساً على الشاهد بل مخالفة أمر الملك في الشاهد أدل على عجزه من 
مخالفة إرادته. 

وأما السمعيات فقد منعوا من الاستدلال بها؛ لتجويزهم القبيح على الله تعالى. 

وأيضاً فما ذكروه من الأدلة عخدملايتجب رد إلى الحكم؛ (فثيت بذلك أن الله 
تعالى لا يريد الظلم ولا يرضى لعبادة آلكفر, ولا يحب الفساد) فبطل ماقاله 
المخالف. 
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المسألة السابعة عشرة في الآلام) 


واعلنم: أن الألم حنس من الأعراض متميز عن غيره راجع إلى النفي7»» واللذة من 
جنسه ولا يتميز أحدهما عن الآحر إلا ممقارنة الشهوة أوالنفرة؛ فما قارنته الشهوة 
فلذة» وما قارنته النفرة فألم»ودليل كونهما جنساً واحداً أن الواحد منا قد يتألم ما يلتذ 
به ويلتذ ما يتألم به كالحك وغيره. 

وحقيقة الأم: المعنى المدرك محل الحياة فيه مع النفرة» فقولنا: تمحل الحياة فيه قيدٌ 
بمتاز به عن سائر المدركات؛ لأن سائرها يدرك بمحل الحياة في غيره» فلهذا كان فصلاً. 

وأما الغم: فإنه اعتقاد الحي أو ظنه بأن عليه أو على من يحب في فعل الغير فوت 
نفع أو جلب ضرر في الحال أو في المستقبل. 

واعلم: أن الآلام مضرة عاجلة ووءخوه حسسنها حفية غير ظاهرة» فلذلك ضل كثير 
من الناس حتى كان ذلك شبهة في إثبات ثان مع الله تعالى وف حواز كل قبيح على الله 
تعالى. 

وف التعطيل عند ابن الراوندي7؟ حيث رأى أهل الفضل والعلم مبتلين مقاسسات 


)1١(‏ إشارة إلى مذهب أبي إسحاق بن عياش أن مرجع الألم إلى النفي؛ وهو ختروج المنسم عن حا الاعقدال» 
غغت. 
)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوئدي من أهل الطيقة الثامنة من المعتزلة» ألحد في الدين وتزتدقء وصضخنف 
كتباً في الإلحادء وصنف لليهود والتصارى والنشرية وأهل التعطيل؛ وصنف فضائح المعتزلة؛ ورد عليه أبو 
الحسين الخياط بكتاب الانتصار والبيتان أكبر دليل على سخافته؛ ويستشهد بها البيائيون ف باب المسند إليه 
أن يكون باسم الإشارة» لككمال العناية بتمييزه أكمل يبز حكم بديع فقوله: (هذا الذي) كان الفياس فيه 
الإضمار بأن يقال: هو فعدل إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمبيزه بأن هذا الشيء المنميز المنعين هو الذي له 
الحكم العجيب؛ وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زتديقاً فالحكم البديع هر الذي أسند للمسئد إليه 
المعبر عنه باسم الإشارق ا.ه. 


-484- 


الفقر والأمراض والمصائب؛ وأهل الجهالة والوضاعة بالعكس حتى أنشد البييين 
المعروفين: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهيه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهسام حائرة وصير العالم التحرير زنديقاً 
وكذلك أبو عيسى الوراق” فإن ذبح البهائم صار له شبهة حتى صنف كتاباً #ماه 
النوح على البهائم؛ وكان السبب في ذلك نفار الطبع عن هذه الآلام وميله إلى اللذة. 
(واعلم أن جميع الآلام والنقائص) إذا كانت من أفعالناء فإنها تسن إذا كانت 
لجلب نفع أو دفع ضرر أعظم, أو استحقاق, أو لظن أحد الوجهين المتقدمين» وهذا لا 
شبهة فيه؛ فإن كل عاقل يعلم حسن تحمل المشاق في الأسفار ومعالي الأمور ومشساق 
التعليم طلا للمنافع سوا كانت معلومة أو مظنوئة؛ وكذلك يستحستون الفقصد 
والحجامة وشرب الأدوية الكريهة ونحو ذلك طلباً لدفع مضار هي أعظم منها سواء 
كان اندفاعها معلوماً أو مظنوناً. 
وأما الظن لاستحقاق الأل فقبل لآ يحَست إنزاله بالظن؛ لأن المنزل له يكون مقدماً 
على مالا يأمن من كونه ظلماء وقَال اشم يمن واحتج بإنزال الحدود عند 
الشهادة الت لا تفيد إلا الظن؛ وأحيب بأن ذلك ورد به الشرع لمصلحة شرعية حتسى 
لو تركنا والعقل للا استحسنه. 
وأما الآلام والنقائص (النازلة بالأطفال وامجانين» وسائر الممتحنين اللاتي من 
الله تعالى)» وكذلك المضار اللاتي لا تتوقف على اختيارنا كفساد الثمار واجتياحها 
بالبرد والبرّدء فالذي عليه أهل الإسلام وكثير من المخارجين عنه أن ذلك فعل الله تعالى 


)١(‏ أبو عيسى الوراق: هو محمد بن هارونء ذكر المسعودي ف المروج: أن له كتاباً امه الجالسء ونقل سئة موته 
وهي 1 1ه ونقلوا عن أبي علي الجبائي أن السلطان طلب ابن الراوندي وأبا عيسى الوراق؛ فأما أبو عيسى 
فحبس حتى ماث؛ وأما ابن الراوندي فهرب إلى ابن لاوى اليهردي ا.ه, 


د ولوك 


(ولا بد فيها) من أحد وجهين: إما الاستحقاق» ولا شبهة في ذلك كعقاب أهل الثار 
ونحوه وإما لمجموع (العوض) للمولم (والاعتبار)» ولا يكفي في حسن الألم أحد 
الأمرين: إما العوض, أو الاعتبار, 
وقد ذهب عبّاد2"0 إلى أن الاعتبار كاف في حسن الألم: فإن كان كلامه على 
0 بحيث أنه يقول: يحسن منه تعالى إيلام الأطفال ونحوهم؛ محرد أن يحصل بذلك 
عتبار للمكلفين؛ أو بعضهم؛ أو إيلام مكلف جرد إعتبار يحصل لغيره ققد أبعد ف 
مقالته ته (والدليل على) بطلان (ذلك) أنها (لو خلت عن العوض) وكانت كما قال 
(لكانت ظلماً؛ لأنه يكون ضرراً عارياً عن جلب نفع للمؤم» أو دفع ضرر 
عنه أو استحقاق, وهذه هي صفة الظلم» والظلم قبيح والله تعالى لا يفعل 
القبيح). 
وأيضاً فلو أحزنا ذلك لأحرنا جميع أنواع الظلم, فإنه لا يكاد يخلو شيء منها عن 
نفع لغير المظلوم» وإن أراد أن الألم يحسن.مخرة,اعتبار يحصل للمولم. 
قال الإمام عزالدين بن الحسن -عادت بركاته-: وهو اللائق بعلمه وفهمه؛ فمذهبه 
في غاية القوة» وأي نفع للمكلف أعظم من تأدية الألم هذا إلى كونه من أهل المنة 
والسعادة الأبدية» انتهى. 
(و) قال أبو علي” ف القديم: إن العرض كاف في حسن الآلام, قلنا له: (لو 
خلت الآلام من الاعتبار لكانت عبثاً؛ لأن العبث هو الفعل الواقع من العالم به 


)١(‏ عباد بن سليمان: هر الصيمري. 

(؟) عو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي المتكلم؛ أخل العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبدالله الشسحام 
البصري؛ وله مقالات مشهورة ل الأولين؛ قال الحاكم الخشمي: هر الذي سهل علم الكلام وذلله: وله 
شرح على مسند ابن أبي شيبة وتفسير القرآن مائة جز (مفقرد) فيل: جملة مصنفاته مالة ألف ورقة وحمسين 
ألف ورقة؛ الورقة نتصف كراسء وقرأ عليه أبو الحسن الأشعري وخالفه. وجرت بينهما مناظرات طويلة 
ولأبي علي عناية لي الرد على الفلاسفة والملحدة وتقربر العدل والترحيد. ولد سنة 110ه وتولٍ في شعبان 
سنة 07'ه وذكر محقق الأساس أنه توق سنة 177 لاه. 


نوات 


عارياً عن عرض مثله), وهذا المعنى حاصل في الألم لو حلى من الاعتبار؛ لأنه كان 
يمكن ويحسن إيصال نفع العوض إلى المؤلم من دون الألم» وله أن يجيب بأن فائدته أن 
يصير العوض مستحقاً وليس المستحق كامتفضل به (و) إذا كان عبئاً فلا شك أن 
(العيث قبيح والله يتعالى عن فعل القبيح). 
والذي يدل من السمع أنه لا بد في الآلام من العوض قوله تعالى: (إوإذًا اوش 
حشرت 4 [لتكرير ]٠:‏ ولا وجه لحشرها إلا للعوضء والذي يدل على أنه لا بد من 
الاعتبار قوله تعالى: «إقاعتبروا ياأولي الأبعسار» فلو لم يكن مراداً لله تعالى لما أمر به 
والله أعلم. 
(فثبت بهذه اجملة أن جميع الآلام والنقائص لا بد فيهسسا من العوض 
والاعتبار. 
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(المسألة الثامنة عشرة: في القرآن الكريم) 


قال الإمام عزالدين بن الحسن -عادت بركاته-: وجحه الصحة ف ذكر الكلام ف 
القرآن في باب العدلء أن العدل لما كان كلاماً ف أن الله لا يفعل القييح ولا يل 
بالواحب, والقرآن لطف لنا وبيان لما كلفناه» واللطف والبيان واجبان على الله تعالى 
ذكر في باب العدل؛ لأنه من قبيل الواحب على الله تعالى. 

قال الإمام يحبى عليه السلام- ف حد القرآن الكريم: هو الكلام الذي نزل به 
جبريل على البي طقو تعبدنا بتلاوته المنقول نقلاً متواترً. 

إذا عرفت ذلك؛ وأن القرآن جنس من الكلام؛ فلتكلم على ذكر حقيقة الكسلام 

أما الكلام: فهو ما انتظم من الحروف #المسَمُوعة المتميزة» قلنا: ما اتتظم تشبيهاً 

بالنظام الحقيقي لتواليه على السمعء إوقلتاة من الخروف؛ لأن الحرف الواحد لا يكون 
كلام وقلنا: المتميزة احترازاً من صر ير آلبَاتَوأصوات البهائم» وقلنا: المسسموعة 
احتزازا من الكتابة» ولا يعتبر فيه الإفادة؟ لأنها إقآ:تعتتز'في الكلام الاصطلاحي لا 
اللغوي» وذلك متفق عليه, 

وأما المتكلم: فهر عندنا فاعل الكلام بدليل أن من علمه فاعلاً للكلام علمه متكلماً 
ومن لم يعلمه فاعلاً له لم يعلمه متكلماً. 

والمخلاف في ذلك مع أبي الحسين وابن الملاحمي فقالا: المرجع بالكلام إلى صفئة 
للجسم, وقال أبو علي: الكلام معنى زائد على الحروف والأصوات يسمع معها تقارن 
الملفوظ والمكتوب والمحفوظ؛ وقال بعض الأشعرية: بل الكلام معنى في نفس المتكلم؛ 
وتسمية هذا المسموع كلاماً بحاز وهذه مباهتة. 

وقال بعصهم: بأن هذا المسمورع كلام ويدعون إثبات كلام آخر قائم بالتفس 


خذكواء الات 


ويجعلون هذا الاسم مشركا بينهماء قال القرشي: وهذا بعيد عن التحصيل؛ لأن مسن 
ينفي الكلام النفسي كيف يسلم أن الاسم موضوع عليه بالاشتراك» وأيضاً فالعرب لا 
يعقلون الكلام النفسي فضلاً عن أن يضعوا له عبارة أو يشركوا بينه وبين غيره فيهاء 
يوضحه أنه إذا أطلق لفظ الكلام فإما يسبق أفهامهم إلى هذا المسموع. 

واعلم: أنه لا لاف ف رأنّ هذا القرآن المتلو في المحاريب» الموجود بين 
المسلمين) هو القرآن؛ ومحل الخلاف هل هو (كلام الله تعالى دون أن يكون كلاماً 
لغيره) أولا؟ 

فالذي عليه أهل العدل بل جميع الفرق المقرة بنبرة محمد وك : أنه كلام الله 
ووحيه؛ وتنزيله أي: كلامه عرفا لا لخة؛ لأن المتكلم لغة: المحدث للكلام والمتفوه» به 
ومُخرجه من العدم إلى الوجودء والمتلو ليس كذلك بل المحدث له والمتكلم هو المتفره 
به» وهو الذي يمدح على قراءته ويذم.ويئاب ويعاقب بحسب احتلاف الأحوال. 

والمتكلم في العرف: من كان أنشابذَلِكَ/الكلام ونظم ألفاظه. وإن احتذى غيره 
على ذلك ونطق به كما نطق به الكَدَكَوَدَلكَ ظاهرء والف في ذلك الأشعرية 
والكلابية والمطرفية" والباظنية90 أ فَهؤلاةتجميعا'قالوا: إن هذا القرآن ليس بكلام الله 
لا لغة ولا عرفاء ثم افتزقوا فقالت الأشعرية: كلام الله معنى قديم قائم بذاته والملر 
عبارة عنهء ومثله قالت الكلابية إلا أنهم بدلوا لفظة قديم بأزلي» ولفظ العبارة 


)١(‏ المطرفية: يعدون من قرق الزيدية المنفصلة عنهاء وهم أصحاب مطرف بن شهاب؛ رفد القرضت هذه الغرقة 
وكانت تنحر ف كثير من آرائها منحى الطبائعية وقد ورد التعريف بهم وذكر بعض أفرالهم وتفيدها ل 
شرح الأساس الكبير. 

(؟) الباطنية: قال الإمام المهدي -عَليِْ السَلام-: والباطنية لي الحقيقة خارحون عنٍ الإسلام لما سباتي من تحقبن 

مذهبهم في الصائع وإنكارهم المعاد اللدسماني» وقد علم من دين النبي (صلّى الله عليه وَآلَه وَسَلْم) ضرورة؛ 
لكن انتخلوة ظامرة فعدوا من فرقهمء وأصرل مذهبهم تعود إلى مذاهب الفلاسفة أو اللنوسة لآن تشسوء 
مذهبهم يشهد لذلك كما سنحققه؛ ولا فرقة من فرق الملحدة أعظم ضرر؟ً منهم ولا أقل تمصيلاًء ولا يكاد 
يعرف مذهبهم لنسزهم وإحدائهم كل وقت مذهباً حكى ذلك الحاكم ا.ه. 


-١.4- 


بالحكاية: وقالت المطرفية: بل كلام الله صفة قائمة بقلب ملك يقال له: ميخبائيلء 
وبعضهم قال: إن الله أحبر الملك عليه وبعضهم قال: إن الملسك صفت طبيعته 
وحلصت جوهريته؛ فاستنبط القرآن» والذي بيننا حكاية ذلك؛ وقالت الباطنية: هو 
كلام الرسول حصلت معانيه بالفيض ف النفس الكلية إلى نفسه الحزئية فصاغ هذا 
القرآن وهو لفظه. (والدليل غلى ذلك) الذي ذهب إليه أهل العدل: أن المعقول هو 
هذه الحروف والأصوات, بدليل أن من علمها وصفها بأنها كلام وإن جهل المعخحى 
النفسي» ومن جهلها لم يصفها بأنها كلام؛ وإن علم المعني النفسي. 

وأيضاً فإن كلامه تعالى لا يخلو إما أن يكون من جنس الكلام المعقول فيما يسا 
وهو أن يركب من جحنس الأصوات والحروف أو مخالفاً لذلك. 

فإن كان من جنس الأصوات والحروف فلا شبهة في حدوثه؛ وإن كان مخالفاً لذلك 
لم يصح أن يكون كلاماً وأن يفهم منه شيءةبفالمئبت لكلام مخالف للكلام المعتقول 
فيما بيننا» فإنه في حكم من يثبت جما تخالا كلأحسام المحالفة للمعقول فيما بينناء 
ويثبت مع الله تعالى حسماً فديعاً عغالفا لتتائَ الاجتتنام. 

وأيضاً (فان البي مك كان يدي بذلك وير به, وهو مق لا يدين إلا 
بالخق» ولا يخبر إلا بالصدق. وذلك معلوم ضرورة عند كل من عرف النبي 
0-5 وآثاره وروى أخيارة)؛ فإنه كان يعتقد ويرى أن القرآن الذي أتى به هو 
كلام الله تعالى دون أن يكون كلاماً له جلك أو لغيره من المتكلمين» ويخبر الناس 
بذلك» واستمر على هذا إجماع المسلمين بعده طي إلى أن حدث مذمبي هذه 
0 
يسْمَعْ كَلامْ الله ثم 0 :] ولا شك أن 6< للسموع مو القركئه 
قالوا: ذلك محاز قلنا: هلم الدليل» فالأصل في الإطلاق الحقيقة؛ ولو سلم صل 


ا 


للتفاسير ما له من الأحكام؛ إذ هي عبارة عنه ولا قائل به. 

قالوا: لو لم يكن متكلماً فيما لم يزل بكلام قديم أو لذاتهء لكان أخرسا أو ساكتاً 
كالشاهد. 

والجواب: أن المرجع بالخرس إلى فساد آلة الكلام وبالسكوت إلى تسكينها عنه. 

وأيضاً فإذا اعثمد على الشاهد في ذلك فمعلوم أن الشاهد إذا ل يكن متكلماً بهذه 
الحروف والأصوات كان أنخرساً أو ساكتاء فيلزم إذا لم يكن الباري متكلماً فيمالم 
يرل أن يكون أخرس]0 أو ساكتا. 

وأما قول غير الأشعرية فهو أجدر بالضعف من مقالتهم ولا نحتاج في رده إلى 
تكلف؛ إذ هو من التمحلات الي لا دليل عليهاء والله أعلم. 


(1) في الأصل: أعرس» والصواب: أخرساً. 


0000-5 


(المسألة التاسعة عشرة: في أن هذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى معدث). 


ولا شك أنا إذا قلنا: القرآن محدثء فإنها نريد به هذه الأصوات والحروف المتلوة ف 
ألسنة الناس, 
فأما الكلام النفسي فلسنا نثبته» فضلاً عن أن نقول فيه بقدم أو حدوث؛ وأمل 
التمييز من المحبرة لا يكلمونا في ذلك؛ لأنهم يعرفون بحدوث هذا الذي نتلوه» ولكنهم 
يدعون أن القرآن معني قائم بالنفس غير هذا الذي نسمعهء فموضع مكالمتهم نفي هذا 
ا معنى النفسي وقد تقدم, 
وأما غير المميزين كالكرامية والحنابلة وبعض أهل الحديثء فيعزفون بأن القرآن هو 
هذه الحروف والأصوات المسموعة, ويدعون أنه قديم» (والذي يدل على) بطسلان 
قرحم في (ذلك) من جهة العقل: (أنه مرتب مُنظوم في الوجود يوجد بعضه في أثر 
بعض).؛ فوحب القطع بأنه حدثء (و) ذلك لأن (المرتب على هذا الوجه يجب أن 
يكون محدثاً وذلك ظاهر). فإن.الألف.من الحمد متقدم على اللام: واللام على الحاء 
وكذلك سائره» وكل ما تقدمه غيره فهو محدث» وكذلك ما يتقدم على الممحدث 
بأوقات محصورة فهو محدث؛ (وقد) جاء بتأبيد ذلك الكتاب؛ ف(قال تعالى :لما 
اهم من كر من هم مدت إلا َو وهم و4)ند..:) وو مهما وقال 
تعالى: ما يأتيهم من ذكْرٍ 9 الرحمن محخداث )[الدعراء: +] ولا شك أن المراد بالذكر 
لقرآن يل إل مش وهم ود؛ وقوه: إن نحن لخر ونا له 
لَحَافظُونَ4 إسسر:.| وقوله: ظطوَهَدَا ذكر ميارك أنرلنا4 [باياء: ١٠]ء‏ وقوله: طإِن هر إلا 
ذكر وقُرَآنْ مبين4إبس: ++1» ومثل: «إوإِنه لَذكْرٌ لك ولقرمك#[درعرف:»؛] وغير ذلك» 
والسبب في قوله تعالى: فإما أيهم » الآيق» يشهد بذلك؛ لأنهم كانوا يلعبون ويلغون 


عند نزول القرآن وتلاوته» وقال تعالى: #اللّسهُ نزْلَ أحسّن الْحديث كتابّا 


ا ١ت‏ 


مُحَشَابهَا [لرمسر:م؟] فوصفه بأنه منزل» والقديم لا يصح عليه النزول» ووصفه بالحسن 
والحسن من صفات الأفعال» ووصفه بالحديث» والحديث نقيض القديم باعتبار أصل 
وضعهء وإن كان المراد به في الآية الكلام, لكنه لم يسم حديثاً إلا لكونه محدثا فيدل 
على حدوثه» وقال تعالى: وم قبْله كاب مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةٌ[لاحماف::] رداً 
على الذين قالوا: هذا إفك قديم. وما كان قبله غيره فهو محدث. 

قالوا: قال الله تعالى: لإإنما مره إذَا أَرَادَ شيك أنْ يَقُولَ له كن يَكُون» [بس:؟م] 
قالوا: فإن كان قوله: كن قديما فهو المطلوب» وإن كان ممدثا احتاج إلى كن آخر 

والجواب: لاشك أن لفظ (كن) حرفان يتقدم بعضهما على بعض ويعدم ثاني 
وجودها وذلك لا يتأتى في القديم. 

وأيضاً فالآية على مذهبنا أدل؛ لأنهتغالى أخبر بأنه إذا أراد شيئاً قال له كن؛ وإذا 
للشرط والشرط إنما يدحل في الملتقبل فيججبْ أن تكون الإرادة حادثة وأن يكون لفظ 
(كن) مقارناً ها, 

قالوا: القرآن يشتمل على أتماء الله تعآ؛ والاسم هو المسمىء فيجب أن يكون 
القرآن قديماء واستدلوا على أن الاسم هو المسمى بقوله تعالى: سبح اسم رَبك 
الأعلَى ) [لاعلى:١]‏ وكذلك فأحدنا يقول: طلقت زينب وأعتقت سعداً. والطلاق إنها 
يع على الشخص المسمى» وكذلك إذا حلف أحدنا فقال: والله وبالله» ويقول باسم 
اللهء قال الشاعر: 

إلى الحول ثم السلام عليك ما ومن يبك حولاً كاملا فقد افر 
والجواب: لو كان الاسم هو المسمى لكان إذا ذكر أحذنا النار احتزق فمهء قال: 


لو أن من قال ناراً أحرقت فمه 2 لماتَفوْه باسم شار مخلوق 


-ماه- 


بل الاسم عبارة عن اللفظ الموضوع للمسمىء فهو غير المسمىء مثاله: رجل» 
فالاسم عبارة عن هذا اللفظ. وهذا اللفظ هو عبارة عن مسماه المعروف. 


وأيضاً فلو كان الاسم هو المسمى. فمعلوم أن لله أسماء كثيرةٌ مختلفة وكان يجب أن 
يتعدد بتعدد أسمائه لاختلافها. 


وأيضاً فالقرآن عندهم قائم بذات الله تعالم» وأسماء الله من جملة القرآن فيحب أن 
يكون الله من جملة القرآن حتى يكون أمرا ونهياء وهذا واضح السقوط. 


هاو وأ 


(المسألة المشرون: في البق 


والنبوة: فعولة فحروفها أصول إلا الواو الأولى» والنبوة مصدرء فإن همزت فهي 
بمعنى الإنباء؛ لأن النبي مخبر عن الله وإن لم تهمز فهي من النبو نبا المككان ينبو إذا 

ارتفع. 
وحقيقة النبوة: تحمل إنسان لما يتحمله عن الله إلى الخلق من غير واسطة بشر. 
قلنا: تحمل الإنسان» احترازاً من تحمل الملائكة إلى الأنبياء فلا تسمى نبوة» وقلنا: 

من غير واسطة احترازاً من العلماء؛ فإنهم وإن تحملوا عن الله تعالى إلى الخلق ولكن 

بواسطة بشرى هم الأنبياء, 
ولا فرق عند أصحابنا بين الرسول والني؛ والخلاف في ذلك معزو إلى المشوية 

وإلى الإمامية( والزعخشري”" وقاضئ القضَاةَ قالوا: قال تعالى: «إومًا أَرَسَلْنَا من رَسُول 
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ولا نبي )[الحج:0] والعطف يقتضي المغايرة. 
قلنا: لا يدل على المغايرة كتما في,قوله تبالى: #إوملائكسه ورسله وجبريل 

وميكال 4 [لبترة:مه] لأن اللفظين إذا اعتلفت فائدتهما من وجه صح عطف أحدهما 

على الآخخر للتأكيد وإن كان معناهما واحد في الحقيقة» ولفظ النبي يفيد الرفعة بنفسه؛ 

ولفظ الرسول يفيدها بواسطة حمله الرسالة وصبره على المشاق فيها. 
واحتجوا أيضاً ان روي غنه 0-5 أله سثل عن الأنبياء؟ فقال: ررمائة ألف وأربعة 

(1) الإمامية: أحد فرق الشيعة؛ وهم من يقول: بإمامة الأئمة الاي عشر. 

(1) هو حار الله مممود بن عمر الزمخشري المنوارزمي أبو القاسم المعتزلي؛ إمام التفسير والمعاني والبيان والنحر 
واللغة؛ له المصنفات العديدة في كل فن وكثير منها مطبوع) ولد في لاارحب 717 4ه بزعفشر وحاور بمكة 
وصاحب علي بن موسى بن وهاس بمكة؛ ودخحل بغداد واتفق بالإمام أبي السعادات الحسيي؛ توق يحرجانيسة 
خبوارزم سنة #كاده. 

() هكذا في الأصل» والصواب: بما روي؛ ثمت. 


-.وو- 


وعشرون ألفاء قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلائة عشرة”» وفي رواية: 
ررثلاثمائة وثلاثة وستونم» فإن الخبر آحاديء والمسألة قطعية. 

فإن قيل: ما الدليل على صرف العهلف عن ظاهره؛ فإن ظاهر العطف هو تغاير 
الذوات فقد عدلتم عن الظاهر فهلم الدليل. 

قلنا: لا نسلم أن العطف ظاهر في ذلك. بل وف التغاير في الصفات سلمناء فالذي 
صرف عن الظاهر هو الدليل العقلي؛ وهو أنه إذا نبأ الله نبيا لا يمكن أن يدل على نبوته 
إلا بالمعجزة إذ لا طريق إليه غيرهاء ولا بد إليها من طريق وإلا كانت النبوة عبشا 
والنبي لا بد فيه من معنى الإرسال ولا يصح أن يكون رسولاً إلى نفسه؛ ولا يتصور 
فرق بينه وبين الأفاضل من أمته أهل وقته إلا بكونه يوحى إليه ويظهر المعجز علي يديه 
ويهتدي إلى مالا يهتدي إليه غيره ويهدي إليه. 

فقول الحشوية إنه يسمى بعض الأشخاص نبياً من غير وحي ولا معجزة ولا شريعة 
متجددة ولا إحياء مندرسة بل يفارق شائر البشر “بالتنويرات والإلهامات: باطل لما 
ذكرناء وكذلك ما قاله الزعخشري وقاضيّ القضتاة: إن النبي من بعث لتقرير شريعة جاء 
به( غبره وإحيا ما اندرس منها كيوشع وأكثن,أنبياء .بي إسرائيل المقسررون لشريعة 
موسى المحددون لمندرسها. 

فإنا نقول: إن أوحي إليهم بها من غير واسطة بشر كما أوحي إلى موسى فلا فرق 
بينهم وبين موسى» وإلا كانوا كغيرهم والله أعلم. 

واعلم: أن المهم المقصود من هذا الباب» والقطب الذي يدور عليه رحى الكلام في 
النبوات: هو (أنْ محمداً ملي نبي صادق/. فإن هذه المسألة أصل للقراعد الشرعية» 
وعمدة مسائل أصول الدين بعد معرفة توحيد الله وعدله؛ وعليها مدار العلم بجيع 


(1) هكذا في الأصلء والأولي: جاء بهاء فنت. 


لاع 


أنبياء الله وملائكته وأحوال الآخرة وجميع التكاليف العلمية إلا ما قضى به العقل منها 
قضية مطلقة: ولهذا ينبغي أن ترمق إليه عيون الحد» وسَتفرٍغّ في الاطلاع على حقائقه 
بقدر المختصر فنقول: 
واعلم: أن جميع من يثبت الصانع يقول بنبوة نبينا قّ إلا اليهرد والنتصارى» 
وا حوس والبراهمة» وعباد الأوثان والنجومء فإنهم أنكروا نبوته 1-5 إلاافرقة من 
اليهود نسبوا إلى البلّه فإنهم يقولون: هو رسول إلى العرب فقطء وإنما نسب هولاء إلى 
البله لكونهم اعتزفوا بأنه رسولء؛ والرسول صادق في الذي جاء به» وقد جاء بأنه 
رسول إلى الناس كافة فلا بد من تصديقه؛ ووجه كونه ليس بنبي عند اليهود قيل: لأنه 
جحاء بنسخ الشرائع» وقال بعضهم: لأنه ليس له معجزء (والدليل على ذلك) المذهب 
الصحيح: (أنْ المعجز ظهر على يديه عقيب دعوى النبوة)» قيل: والمعجز هو مالا 
يطيقه بشر ولا يمكن التعلم لإحضار مثلم ابتداء» سواء دحل جنسه في مقدورنا 
كالكلام, أم لاء كحنين الجذاع» وقيل: هو الفجل الناقض للعادة المتعلق بدعوى المدعي 
للنبوة؛ وهذا الحد أولى لدحول الكرامات.فْ:الحد الأول كنزول المطر عند دعوة 
الأولياء ونمو ذلك؛ (وكل من ظهر:المعجز_على:يديه عقيب دعوى النبوة فهو 
نبي صادق)» فهذان أصلان, (والذي يدل على) الأصل الأول وهر: (أن المعبجر 
ظهر على يديه عقيب دعوى النبوة أنه)» جاء .معجزات كثيرة قد دوست فيها 
أسفار عديدة و(جاء) من جملة ذلك (بالقرآن) وهو المعجز العظيم ولذلك فالمولفين2 
يقدموئه غلى سائر المعجزات؛ لأنه أوقع في النفوس» وأوضح في الدلاالة لوحره لا 
يعقلها إلا العالمون» (و) لا جاء بالقرآن رجعله معجزاً له وم يسمع من غيره) قبله 
(وتحدى به فصحاء العرب) وقرعهم بالعجز عن ذلك (ولم يأتوا بشيء من ذلك) 
الذي تمداهم به. (وإنما لم يأتوا به لعجزهم عنه؛ فوجب أن يكون القرآن معجرة 


(1) كذا لي الأصلء والصراب: فالمرلفون. 
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ظاهرة على يديه عقيب دعوى النبوة). فهذه ثمانية أصول. 

أما كونه -عَلَيْه السّلام- إدعى النبوة فلا شك أنه معلوم ضرورة لجمميع المكلفين. 

وأما أنه أتى بالقرآن ولم يسمع من غيره؛ وجعله معجزة له؛ فإنه يعلمه كل مكلف 
مع البحث والمخالطة لأهل العلم أو من يتصل بهمء أو الإقامة في أمصر المسلمين 
وهجرهم؛ وليس كالأول إذ من المعلوم جهل كثير من المسلمين بذلك. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن الله بعث نبياً وأظهر القرآن فقتله محمد مقي وادعى النبوة 
لنفسه؟ 

قلنا: لو أحزنا ذلك لا وثقنا بنسبة شعر الشعراء وخحطب الخطباء» ولا وثقنا بنبوة 
نبي قط ولا شيء من الكتب السالفة كالتوراة والإنجيل؛ ثم كيف يبعث الله ننيائم 
يمكن غيره منه قبل التبليغ, 

وأيضاً فقد ظهر عليه -عليه الصلاة وَالْسلاُم/وعلى آله- غير القرآن من المعجزات 
ما يدل على أن القرآن معجز له. 

وأما الأصل الخامس: وهو أنه تَحِدَئ العرَ“بالإثيانة مدله وقرعهم بالعجز عن ذلك» 
(فإنه معلوم ضرورة). 

أيضاً لكن (لمن كان له أدنى فحص وتفتيش من عرف أحواله -َعَلَيه 
السلام- وسيره وسمع أخباره علم بالتواتر أنه كان يفشى مجامع العسرب 
ومشاهدهم ويتلوه عليهم ويحدثهم به) ويلتمس منهم المعارضة» (والأمر في ذلك 
ظاهر) 

(والقرآن أيضاً يفره بآيات التحدي) قال تعالى: 0 بحَديث مفله إن 
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هون كسم في ريب مما زلا عَلَى عبْدنا فوا بسُورَة من مقله[سدرذ"5] ثم أحبرر أنهم 
لا يأتون بشيء مما تحداهم به حتى (قال تعالى: طقل لَئن اجتَمعت الإنس وَالْجن عَلَى 
أن يأنُوا بمذل هذا الْقُرآن لأ يَأُونَ بمئله ولو كان بَعْضهم لبغض ظهيرا#) [الإسراء هم . 

فإن قيل: ما أنكرتم أنه إنما كان التحدي عن المشر كين لثلا يعارضوه؟ 

قلنا: نحن نعلم أنها نقلت على حد نقل القرآن» فلو جوزنا في بعض الآيات أنها 
كتمت للحوزنا في سائرهاء وأيضاً فالتحدي شامل للمشركين والمؤمنين» فلو علم 
المؤمنون شيئاً لنفروا عنه. 

وأما الأصل السادس: وهو أنهم لم يأتوا بشيء مما تحداهم به فذلك ظاهر انا 
فإنه لو عورض لوجب أن يكون اشتهار المعارضة أولى من اشتهار القرآن؛ لأن القرآن 
يصير كالشبهة وتلك المعارضة كالحجة؛ ومتى كان الأمر كذلك كانتت الدواعي 
متوفرة إلى إسقاط أبْهة المدعي وإبطال رونقه وكان اشتهار المعارضة أولى من اشستهار 
الأصل . 

وأما الأصل السابع: وهو أنهم إِمَآ م يَعَارَضْره (فلم يأتوا بمثله لعجزهم عسه؛ 
لأن دواعيهم كانت متوفرة إِلَمَعَارْضَتَة يلوا به نبوته) ولا صارف لهم عن 
ذلك وكانوا يعلمون أنْ أمره يطل بالمعارضة فلو قدروا عليها لفعلوها. 

أما أن دواعيهم كانت متوفرة إلى إبطال أمره عليهم فذلك لا يشتبه على عاقل»؛ 
فإنه حغلية السلام- ادعى الرئاسة عليهم في الدنيا والآخمرة فيما يتصل بالنفس» كإقامة 
الحدود من قتل وغيره وإتعابها في طاعته والجهاد معه ونحو ذلك؛ وفي المال كأخل 
الحقوق والاستعانة ونحو ذلك؛ وادعى أنه على الحق وهم على الباطلء وسفه أحلامهم 
وسب آفتهم: ووعدهم وأوعدهمء ولا شيء أعظم من هذه الأشياء في تحريك طباع 
البكن. 


2 


ودعائهم إلى إبطال أمره لا سيما العرب: فإِنّ لهم من الحمية والأنفة ماليس لغيرهم 
من الأمم. 

وأما أنه لا صارف هم عن ذلك؛ فلأنه إن كان صارف دين؛ فليس من الدين ترك 
المعارضة؛ لأنها تميز الحق لهم من الباطل لا سيما وعندهم أنهم كائرا على الحق» وإن 
كان صارف دنيا من رغبة أو رهبة فذلك باطل؛ لأنه كان عليه الُسسلام- ا 
مضطهداً. 

> وأما أنهم كائرا يعلمون أن أمره ه عليه السلام- ييطل بالمعارضة؛ فلأنسه عليه 
السّلام- قد كان يصرح بذلك؛ ولأن كل عاقل يعلم أن كل من ادعى التميز على 
غيره لمكان أمر يأتي به فإن دعواه تبطل عند الإنيان يمثل ما أتى به, 

وأما أنهم لو قدروا على المعارضة لفعلوها؛ فلأنا نعلم بالضرورة أن مسن توفسرت 
دواعيه إلى الشي؛ ولا صارف له عنه وغير.ممنوع منه» وهو قادر عليه فإنه ينه لا 
محالة حتى إن لم يفعله, فإنه غير قادر علي 

فإن قيل: إنهم اشتغلوا عن المعارضة بالقتال؟ 

قلنا: ليس أحد من العقلاء يؤثر الأمر الصعب على الأمر السهلء (فلما غدلوا إلى 
امخاربة الشاقة الصعبة التي لا ندل على صحة صحيح ولا بطلان باطل؛ دل 
ذلك على عجزهم عن معارضة القرآن فثبت) بتقرير هذه الأصول (أنه معجر 
دال على نبوة النبي ملي )» وهذا هو الأصل الثامن» وذلك لحصول حقيقة المعجز 
فيه» وهو كونه ناقضا لعادتهم في الفصاحة ومتعلقا بدعوى النبوة» وبهذا التقريرتم 
الأصل الأول. 

وأما الأصل الثاني: وهو أن كل من ظهر المعجز على يديه عقيب دعوى النبوة فهو 
ني صادق؛ وذلك لأن المعحز يجري بحرى التصديق بالقول لمن ظهر على يديهء 


-11١6ه-‎ 


وتصديق الكاذب كذبء والكذب قبيحء والله لا يفعل القبيح؛ فإذا بطل أن يكون من 
ظهر المعجز على يديه كاذبا ثبت أنه صادق إذ لا واسطة بينهما. 
وأما احتجاج اليهود بقول موسى: (شريعيٍ لا تنسخ أبداً وتمسكوا بالسبت أبدأ» 
فإنها رواية مغمورة آحادية لاينبغي التعويل عليها فلا تقاوم الأدلة القطعية؛ وإن سلمنا 
أنها صحيحة قطعية» فإنه يصح نسخ ما قد بالتأبيد وقد نسخخها 1-5 بقول الله 
تعالى: طقل يها لاس إني رَسُول الله إلْكُم جَميعًا 6 [الأعراف :+ه٠]‏ وغير ذلك مسن 
الآيات الظاهرة؛ وإذا تظاهرت الأدلة على نبوته 0-5 (ثبت بهذه الجملة أن محمداً 
نبي صادق). 


-13ك- 


رباب الوعد والوعيد) 


جعينة الع الخبر عن إيصال نفع أو دفع ضرر إلى الغير في مستقبل الزمان من 
المعخبر إلى المخبر. 

فقولنا: الخبر جنس الحد القريب» وقولنا: عن إيصال نفع أو دفع ضرر فصل له 
عن عكس ذلكء فإنه وعيد وعما ليس كذلك من الأخبار؛ وقولدا: في المستقبل يفصله 
عن الأخبار في إيصال نفع أو دفع ضرر في الماضي فليس بوعد, وقولنا: من المخبر إلى 

المخبر يفصله عن البشارة وهي الإخبار بإنصال ذلك من غير المخبر. 
والوعيد: هو الخبر عن إيصال ضرر- أو-تفويت-نفع... إل الحد المتقدمء والاحترازات 

فيه تُعرف مما ذكر آنفاً. 

8 اعلم: أنه لا يجوز نحلف الوعد على الله تعالى للمثابين؛ لأن ذلك أو الكذب» 
وهو يتعالى عنه؛ لأنه لا يفعل القبيح؛ خلافا للمجبرة» ويحسن منه العفو عن التائب 
لارتداعه اتفاقاً ولا يمسن العفو عن العاصي غير التائب وفاقا للبلخي”! وابن المعتمر "2 
وخلافاً للبصرية. قلنا: يصير كالإغراء وهو قبيح عقلاً. 

(1) هو عبدالله بن أحمد بن تحمود العكي أبو القاسم البلحي المعتزلي» إمام معتزلة بغداد أخد. الكلام عن أبي 
الحسين عبد الرحهم بن محمد الخياط روى الحديث قليلاً وليس بذاك فيه له كتاب السند وله كتاب الطبقات 
والمقالاث» وصحب الإمام محمد بن زيد الداعي وكتب لهء وقال: ما كتيث لأحد إلا استصغرت نفسي إلا 
محمد بن زيد فكأني أكتب لرسول الله وصحب الناصرء توق لخ في أيام المقتدمر. 

(؟) هو أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالي رئيس معتزلة بغداد من الطبقة السادسة. 
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وكذا لا يجوز إخلاف الوعيد من الله تعالى للمعاقبين؛ لأنه كذب والكذب قيح. 


وقد حقق فيما سيذكر من المسائل. 


- 


(المسألة الحادية والعشرون:أنه يجب على المكلف أن يعلم أن من وعده الله بالجئة 
من المؤمنين فإنه إذا مات تائبا غير مصر على شيء من الكبائر فإنه صائر إلى الجنة 
ومخلد فيها دانم 


ولا لاف في ذلك إلا رواية عن جهم''' والبطيحي”" فإنهما نفيا معنى الدوام 
وهذا بالنظر إلى السمع. 
أما المواز فيجوز أن يخلف الله وعده بالنظر إلى الثواب بناءً على قاعدتهم الفاسدة 
أنه لا يقبح منه قبيح» (والدليل على ذلك) القول الصحيح (أن النبي كان يديين 
بذلك ويخبر به)؛ لأن من المعلوم ضرورة أنه كان يدعو الخلق إلى طاعته ومبايعتسه» 
ويعدهم على ذلك الحنة» والقرآن الكريم ناطق بذلك في الآياث العديدة الظاهرة؛ 
(وهو مَك لا يدين إلا بالحق ولا.جذير إلاْبْالصدق بشهادة المعجز وأيضا 
فإن الأمة أجممعت على دخول المؤمنين الجنة والخلود فيهاء والإجماع على ذلك 
ظاهر) فثبت بذلك أن المؤمنين يلون الحنةالدين فيها أبدا. 


(1) هو أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي قال الذحبي! زدع شرا عظيماء وما ينسب إل اللنهم قوله:'بنشفي 
الصغات» بالإضافة إلى قوله: بالجير» كان يقضي ف عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء راان 
فقبض عليه نصر بن سيار وقتله ف سنة 58 ١ه‏ في آخبر عهد ب أمية, 

(1) هو من طبقة حهم بن صفوان ووافقه في مسألة انقطاع الثواب. 


-19ك- 


(المسألة الثانية والعشرون) 


أنه يجي على المكلف أن يعلم (أن من توعده الله بالنار من الكفار) فإنه وعيد 
مقطوع به. و (إذا مات مصرا على كفره غير تائب منه فإنه صائر إلى النار 
ومخلد فيها خلوداً داتماً)» وهذا ممع عليه إلا ما يحكى عن مقاتل!؟ وبعض 
الخراسانية» وبعض الكرامية» قذهبوا إلى أن المشرك لا يعاقبء وأنه لا معنى للشرك 
لكنهم يسرون هذا المذهب,. 

قال الإمام عزالدين -عادت بركاته-: لا ينبغي أن يكوة هدامتعا لأحبد فتن 
المسلمين» فإنه رد لا علمّ من ضرورة الدين» ولعل الرواية عن مقاتل غير صحيحة 
وكيف يقول عاقل من يؤمن بالله أنه لا معنى للشرك» وهذا مقاتل قال فيهابن 
حلكان”©: كان إماماً في التفسير انتهق؛ 


وقال الشافعي0" -رحمه الله-أ: الئاس عيال على مقاتل في التفسيرء انتهى. 


(والدليل على ذلك اذهب المتجيح .مع كونه معلوماً من ضرورة الدين ما يعدم 
ضرورة من (أن البي 1-5 كان يدين بذلك ويخبر به)؛ وتوعده يه الكفار 


)١(‏ مغائل بن سليمان البلخي مغسر مشهور توني سنة.5١)‏ وقيل: بعد ذلك؛ راحع ميزان الاعتدال للذمبي 
(ج ]اص 5 )١‏ من الطبعة المصرية. 

(1) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن لكان البرمكي؛ مؤرخ وأديب له من المولفات: وفيسات 
الأعيان» وأنباء أبناء الزمان مطبوع؛ رههر من أشهر كتب التراجم ولد في أربيل عام .1ه وانتقل إلى مصر 
فأقام فيها مدة» وتولى نبابة قضائهاء كما تولى فضاء الشام مرتين» وعزل عنها مرتين» وولي التدريس في كثير 
من مدارس دمشقء وتولي فيها عام اه فدفن بسفح فاسيرن. 

(1) محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع القرشي المطلي أبر عبدالله. شهرته معروفة؛ وعلرمه مرصرفة, 
وقد صنف فيه الزعنشري كتابا وغيرهء قال أبو عبيدة: ما رأبت رحلا قط أكمل من الشافعي» أفتى وهو ابن 
حمس عشرة سنة» قالوا: وهو أول من صنف ف أصول الفقه واستنبطه: وأما تشيعه فظاهرء وهو أحد دعاة 
الإمام يحبى بن عبدالله؛ وامنحن بسبب ذلك؛ وله أشعار تدل على تشيعه؛ ولد لي اليرم الذي توفي فيه ابر 
حنيفة؛ وتو بمصر آخخر بوم من رجحب سسنة 4 ٠‏ 1ه ردفن بالفرافة الصغرى. ل مصر. 


يلاك 


بذلك مما لا يرد ولا يخفى» (وهو مق لا يدين إلا بالحق ولا يخبر إلا بالصدق) 
بشهادة المعجز كما تقدم. 

وقد ورد يه القراة الكزيم قال تقال يقس اللشلار: إزتن شد فيك 
بغائيينَ4الانفطار:15] والفجار يشمل الفساق والكفار بالإجماع» إلى غير ذلك مما يكثر 
تعداده من الآيات الآتي ذكرها في المسألة ال بعد هذه. 

وكذلك السنة فإنها دالة على ذلك (كما قد وردت به الأخبار) الصحيحة» فمن 
جملة ذلك ما رواه أبو الدرداء”" قال: قال رسول الله مل : رريلقي على أهل النار 
الدوع: فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيئون فيغاثون بطعام من ضريع لا يمسمن 
ولا يغ من جوع؛ فيستغيئون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة: فيتذكرون أنهم كانوا 
يجيزون الغصص ف الدنيا بالشراب؛ فيستغيئون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب 
الحديد, فإذا دنت من وجوههم شوى وجوههم, فإذا دخلت بطرنهم قطعت مسا في 
بطونهم» فيقولون: ادعوا خحزنة جهنم يعستاهم يخْمُون عناء فيقولون لمم :ألم تك 
تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى» قالوَا:.فادعوا.وما دعاء الكافرين إلا في ضلالء» 
فيقولون: ادعوا مالكأء فيقولون: يمالك ليقضي:علينا/ريك؟ فيجيب إنكم ماكئون» 
(قال الأعمش: ثبت أن ما بين دعائهم وإجابة مالك لهم مقدار ألف عام)»: فيقولون: 
ادعوا ربكم فلا تحدون يرا منه» فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين» 
ربنا أخمرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» قال: فيجيبهم: احسوا فيها ولا تكلمون؛ فعند 
ذلك ينسوا من كل خير» وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويلى» أخرحه 
الزمذي", 


)١(‏ هو عوبر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» أبو الدرداء صحابي من الحكماء الفرسان القضاة؛ 
كان قبل البعثة تاحرك عات بالشام عام 5ه وروى عنه أهل الحديث 1794 حديثاً. 
(1) هو أبر عيسى محمد بن عيسى بن سورة الزمذي؛ مثلث الفوقية واميم مضمرمة رمكسورة؛ نسبة إلى مدينة 
قديمة على طريق (حيحون) نهر بلخ؛ سمع الحديث عن البخاري وغيره وكان ثبنا ححة؛ وفاته بيومذ أواخر لم 


7ت 


وعن ابن عمر”"؟ أن البي م قال: بريدخل أهل المنة المنة وأهل النار النان ثم 
يقوم مؤذن بينهمء يا أهل الجنة: لا موت» ويا أهل النار: كل خالد فيما هو فيمم/ 7" 
أحرجه البخماري”" ومسلم؛ إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك (وهو إجماع 
المسلمين) في الصدر الأول» ومن كان قبل هؤلاء المخالفين حتى أحدثوا هذا القول» 
والإجماع حجة قاطعة كما وردت بذلك الآيات القرآنية؛ والأحاديث النبوية» (فشبت 
بذلك) الذي ذكرنا (خلود الكفار في النار)» وبطل قول المخالفين؛ على أن 0 
إنكار لما علم من الدين ضرورة كما ذكر في صدر المسألة فلا نشتغل بالحجاج فيه 


رحب سنة سبع وستين ومالتين. 

)١(‏ هو عبدالله بن عمر بن المخطاب العدوي أبو عبدالرحمن؛ صححابي نشأ في الإسلام؛ شهد فتح مكة؛ ومرلده 
ووفاته فيها؛ وَكفْ بصره في آخعر حياته؛ وهو آسعر من توق بمكة من الصححابة عام #الاه. 

(؟) لي سمس الأعبار بمعناه واللفظ مختلف: قال الجلال: أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وعد بن حميسد والدارمي 
ومسلم والترمذي والنسائي؛ عن أبي سعيد وأبي هريرة. 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» مولده في شوال سنة74١ه‏ ممع الحديث بيلدة بخاري؛ ثم رحسل 
إلى عدة أماكن وسمع الكثير؛ وألف الصحيم؛ وفاته بسمرقند ليلة عيد الفطر سنة 67 اه 
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0 
(المسألة الثالئة والعشرون:أنه يجب على المكلف أن يعلم أن من توعده الله من 
الفساق بالنا) 


كمرتكبي الفواحش الي هي غير مخرجة من الملة» كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك 
(فإنه إذا مات مصراً على فسقه غير تائب منه فإنه صائر إلى النار ومخلد فيها 
خلوداً دائماً). 

وهذه المسألة هي أم مسائل الوعيد, والمختصة بالنزاع الشديد» عظيمة الأخطار 
متشعبة الخلاف بين علماء الأمصارء فالجمهور من العدلية المعتزلة والزيدية والإماميسسة 
والخوارج وغيرهم: أن كل واحد من فساق هله الأمة وأهل الكبائر يستحق العذاب 
بالنار في الآخرة؛ ولا بد أن يدخلها ويعذب فيها ويخلد فيها أبد الآبدين» وما هم عنها 
بغائيين» وخالفت ف ذلك المرحئة؛ فقطع“يعضهم على أنهم غير داخلين في الوعيدء 
وتوقف البعض الآخر 

وقد حرى اصطلاح أصحابنا.على .أن كل من قال بخروج الفساق» أو توقف أو 
قطع بعدم دحوهم النار فإنه مرجئ» والآتقاق على أن المرجثة مذمومون ملعونون» وأن 
الارجاء اسم ذم كالقدرية لما روي عنه يكم : برلعنت القدرية والمرجية على لسان 
سبعين نبيأ. 

وروى الحاكم عنه : ,لكل أمة يهود فيهود هذه الأمة المرجكة, إلى غير ذلك؛ 
ولكن اختلف في مُسماه وموضوعه فالأصحاب بنرا على ما ذكرناه؛ وإن كانوا 
يقولون الإرجاء الحقيقي مذهب الواقفة منهم الذين لا يقطعون بشبيء قيل: لأن 
الإرجاء التردد. 

وقال الفقيه حميد في العمدة: لأنه الوقف والشك. 


1 


قال الإمام عزالدين -عَلَيه السلام-: قلت: بل التحقيق أن الإرجاء هو التأخسير 
ومنه قوله تعالى: «إترجي من نَشَاء منهن#إلاسرب:1ه] قال الجوهري0©: أرحأت الأمر 
أخحرته. 

ومنه: ظإوَآخروت مرجت لمر الله4[هربه<.] أي موحرون حتى ينزل الله فيهم ما 
يريد ومنه سميت المرجثة. 

قلت: ويكون وجه التسمية تأخيرهم القطع بالعقوبة والتخليد؛ والله أعلم. 

وطوائف المخالفين يتبرؤن من هذا الاسم ويقولون: الإرحاء المأموم قائلره هو 
مذهب من زعم أن الإبمان قول بلا عمل؛ لما روي عنه ق وقد سئل عن المرحة 
فقال: بريقولون الإيعان قول بلا عمل» ويقولون فيما بحكم الأصحاب عليه أنه الإرجاء 
الحقيقي هو الرجاء» انتهي. 

وقد نص على الحديث القاسم ليلسلا والمرتضى7"؟ ذكر في حقيقته ذلك 
ولفظه: وسألت عن المرجئي من هؤ؟ والمرجمي ,من زعم أن الإبمان قول بلا عمل» وإما 
سمي مرجثا؛ لأنه أرجأ الحق؛ ومعنى أرجأ ادق تركه؛ وهو من اللحقائق الدينية ال نص 
القاسم -عَلَيْه السلام- أنها لآتكوت إلابعن الله, 

واعلم: أن من المرحئة من قطع على أن الفساق لا يدخلون النار؛ وهم الكرامية 
والخراسانية ومقاتل بن سليمان كما قالوا بذلك في أهل الشرك. 


(1) هو أبر نصر إسماعيل بن حماد الجوهري؛ أول من حاول الطيران ومات في سبيله لغري من الأئمة؛ وخطه 
يذكر مع خط ابن مقلة؛ أشهر كتبه: الصحاح وله كتاب في العروض ومقدمة في النجرء توفي عام لاه 

زفة عمف بن يحبى اهادي بن الحسين بن القاسم الرسي -عليهم الستلامء الإمام المرتضى؛ المنسمى حيريل أعمل 
الأرض ولد سنة .اه وأد عن والده مؤلفاته وغيرهاء وكان عالاً بالفقه وأصول الدين» وله من المؤلفات 
ف الفقه: كتاب الإبضاح والنوازل وغيرهماء وله في علم الكلام مؤلفات؛ وكان زاهداً ورعاًء قام بأمر 
الإمامة بعد أبيه ثم تنحى عنها لأخيه الناصرء ومدة انتصابه ستة أشهر؛ بعد اعتزاله أغلق على نفسه اللاب 
واشتغل بالعلم والعبادة حتى ترفي في شهر انحرم سنة ١٠71ه.‏ عن 77 مملة. 


سإ 


ومنهم من قطع بدخولهم وخروجهمء وهم بشر المريسي7" ومن قال بقوله. 
ومنهم من قال: يستحق الفاسق العقوبة الدائمة: إلا أنه يحوز أن يعفوا الله عمن شاء 
منهم وإذا عفى عن البعض عفى عن الكلء وإلا أدى إلى النحاباة وهي لا تحوز على الله 
تعالى» وهذا قول محمد بن شبيب”؟ من المعتزلة ومن قال بقوله. 
ومنهم من قال: بدخول الفاسق النار إلا أن الطاعات الي صدرت منه تَرّدٌ عقابه 
من الدوام إلى الانقطاعء وهذا قول الخالدي7” وأتباعه. 


ومنهم من قال: بالوقف ومال إليه لتعارض آيات الوعد والوعيد؛ وعدم امربحح 
لحمل أحدهما على الآخرء وعدم العلم بالنخصص منهما فالوقف حيعذ هو الواحب 
وهذا قول أبي حنيفة9) وغيره. 

ومنهم من توقف في دخوهم النارء وإذا قَدَر دخحوهم قطع بخروحهم. 

ومنهم من قطلع بدحوهم وتوقف فأ مخروجهم, 

ومنهم من جوز دحوهم النار وعلاقة» يحون إن دخلوا خروجهم وخلودهم؛ وهذا 
هو مذهب المرجة الخلّص ومذهيهم هو ارخا الحقيقي» وبه قال أبو القاسم البسيّ 


(1) هو بشر بن غياث بن أبي كرعة المريسي المعتزل الفقيه المنكلم أبر عبدالله الحنفي» قال ابن حملكان: أذ الفقه 
عن أبي يوسفى» وهو ممن قال: بخلق الفرآن؛ وهو مرجي وإليه تنسب الطائفة المرحيسة؛ وكان مباظراً 
للشافعي وبلحن؛ لأنه كان لا يعرف النحوء قال المسعودي: توق سنة 5١1هء‏ وف القاموس: مريسة 
بالتشديد كسكّينة: منها بشر بن غياث المتكلم. 

(1) هو حمد بن شبيب من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة؛ أخذ عليه المعتزلة قوله بالإرحاء» واعتذر عن ذلك 
بقوله: إنما وضعت هذا الكتاب في الإرجاء لأحلكبب فأما غيركم فإني لا أفول فيه ذلك. 

(م) ذكر المهدي مَل السلام- أنه من أهل الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة قال: ومنهم الخالدي وكان ميل 
إلى الإرحاء وتشدد فيه وكذلك قال الحاكم أبو سعيد قال المهدي -َعَلَيْهِ السّلام. : هو محمد بن إبراهيم بن 
شهاب وكان فقيهاً متكلماً. 

(؛) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء؛ الكرنٍ إمام الحنفية: أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد بالكوفة 
عام ١ه‏ وكان يبيع الخر ويطلب العلم ف صباه؛ ثم انقطع للتدريس والإفتاء؛ توفي عام ٠6اه.‏ 
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وكثير من المرحعة وإليه ذهب جملة أهل الإرجاء من العدلية. 

وقال الغزالي: بل المرجئة الخالصة هم القاطعون أن الفساق لا يعذبون ولا 
يد حلون. 4 

هكذا حقق الحكاية لمذهبهم الإمام عزالدين عليه السّلام- في المعراج مع شيء من 
الاختصار. 

(والدليل) لنا (على ذللث)؛ وهو تخليد القْسّاق في النار الكتاب والسسنة أما 
الكتاب: فرقوله تعالى: ظوَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولهُ إن لَه نار هم عَالدينَ فيها 
أبَدَاك)[بدن:.؟] فوعد الله سبحانه كل عاص على سبيل العموم بالخلود في النار أبدا. 

(والخلود هو الدوام) ف لغة العرب» وكذلك التأبيد وإن استعمل في غير ذلك 
فعلى سبيل المحازء والخلاف في ذلك مكابرة. 

قالوا: سياق الآية ني الكفار بدليل كول حي إِذَا رَأَوا ما يوعدون فسيعلمون من 
أَصَعْفْ ر نَاصرًا َكل عَدَدَا إلى 1 
قلنا؛ خصوص آخر الآية لأيكتح م :عضوم أوهاء/فلا يلزم إذا كان آخر الآية وهو 
قوله: إحتى إذا رأوا» محمولاً على الكفار وخاصا بهم أن يخص أول الآية؛ بل يجب 
ترك أوها على عمومهء وحمل آخرها على ما يصح حمله عليه. 

(و) منها: (قوله تعالى: إن الأبرار في لعيمء ون الفُجارَ لي جحيم, ؛ يُصَلوَْمَا 
وم الدين» وما هم نا ها بغائيين؟) [الانفطاربء- 1] فحكم يعدم غيبوبة الفحجار عن 
النار» والفجار يطلق على الكفار والفساق» وقد ورد إطلاق الفاحر على الفاسق في 
السنة كثيراً (وهاتان الآياتان عامتان) كما ذكر ؛ وحيكذ فإنهما (تدلان علسى 

دخول كل عاص النار, وعلى دخولٍ كل فاسق وفاجر النار وخلودهم فيها)» 
ومثلهما قوله تعالى: ولا يَدُعْلُونَ الجنة حتَى يلج الْجَمَلُ في سم م الخياط وَكَدَلك 


-1155- 


نَجْرِي الْمُجْ رمي إلاعراف:.؛] فإنه تعالى حكم على الذين كذبوا بالآيات واس تكيروا 
عنها بعدم دخول الجنة حتى يلج الجمل ف ثقب الإبرة» وكما أن ولوجه فيه ععالء 
فكذلك دحوهم الجنة حال» ثم قال تعالى! لوَكَدَلك نَجْزي الْمُجرِمين» أي ومشل 
ذلك الحزاء المذكور بحزي كل من أجرمء ولا شك أن المجرم هو المذنب والفاسق 
مذنب قطعاء ومثله قوله تعالى: إن الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جهنم خخالدون» لا يعر عنهُم 
وَهُمْ فيه مبْلسسُونَ)[برعرف:./] فإنه لم يكتف بذكر الخلود حتى أردفه بلا النافية للتفتير 
عنهم؛ وهي تقتضي الممو في جميع الأحوال إلى غير ذلك من الآيات الف 0 
4 «وتثر للم لها جب إم. ٠»‏ 1 ناما يُضَامْفْ 72 
الْمَذَابُ يوم الْقيامّة ويخلد فيه مهنا إرقات:»:] . 
وأما السبحة: فالأخبار مشحونة بالوعيد العظيم على من سرف وزنا واغتاب وقتل 
' النفسء ومنه: (ومن تحسى سمأ ووجى نفمبتة:بحديدة) إلى غير ذلك. 


والوارد من الأحاديث النبوية في الوغيكاخلى /أنواع المعاصي أكثر من أن تحصرهء 
وأحل من أن تذكر في ضمن غبره يسور 

وللمخالفين شبه عقلية وسمعية» أما العقلية: فهو أن قالوا: الغرض بالوعيد الزحر 
والتخويف؛ وذلك حاصل مع بحويز العفو. 

والجواب: أن مع القطع على لحوق العقاب يكون أبلغ في اللطف والزجرء قالوا؛ 
مدح الله العفو ورغب فيه فهو أحق بذلك. 

وأيضاً فمن توعد من الملوك ثم عفى عد ذلك عدلاً ومدح عليه 

والجواب عن الأول أنه مُسَلْم لو لم يعارضه ما يقبح العقل العفر عنده وهنااقد 
عارضه ذلك» وهو أنه تعالى لو عفى لكان قد ساوى بين من أحسن وأساء, والمعلسوم 
أن المساواة قبيحة عقلاء فيكون العفر قبيحاً. 
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وأيضاً فإنما يستحسن حيث لا يقتضي كذباء فأما إذا اقنضى إحلاف القول الذي 
هو كذب فلا يُسَلْم فيحمل ما رغب الله فيه ومدح عليه على مالا يقتضي مساواة بين 
محسن ومسيء») ولا يقنضي الكذب للدليل القاضي بذلك. 

وعن الثاني: بأنّ املك إذا توعد غيره فإما أن يتوعده بأن يظلمه أو يتوعده يما له أن 
يوصله كالحدود ورد المظلمة؛ إن توعده بالظلم وهو الأغلب في الشاهد؛ لأن أحدنا لا 
يستحق على غيره عقربة؛ وإنما يستحق عليه أعواضاء والعقوبة على الله تعالى» فى 
أخلف وعيده والحال هذه لم يسم ذلك عفواً؛ لأن العفو إنما يكون عما يستحقهء وإن 
توعده ثما له أن يوصله إليه كالحدود ونحوها لم يسلم أن الخلف فيه يسمى عفواولا 
حساً ولابمدح عليه؛ ولكنه يقال على هذا الطرف أن الحدود ونحوها يجب عليه أن 
يوصلهاء والله سبحانه لا يمب عليه إيصال العقاب؛ فُورَانُ المسألة ما كان للسلطان أن 
يوصله أو لا يوصله كما لو توعده باستيفاء دين له أوعقوبة له أن يسقطهاء كالتعزير 
والمخصم حينئل يوافق أن عدم تنفيذ ذلك عدل وحسن يستحق الماح والثناء. 

وأما شبههم السمعية» فأقواها قوله تعالى: لَإإنْ الله لا يغفر أن شرك به وَغْفرَ مما 
دُونَ ذلك لمن يَشَاء)[نساء:+1١]‏ فقي ظاهرها نصريح عغفرة ما دون الشرك لولا 
قوله: لمن يشَاء)» وهي أَعَظمْمسَدامزتجعة. وأبلغ متمسكاتهم: وهذا قال صاحب 
زهر الكمائم: هذه الآية سيوف وخناجر على حناجر المعتزلة. 

وقال الإمام المهدي -عَلَيْهِ السّلام-: ولعمري أن هذه الآية الكريمة كالمصرحة بأنه 
سبحانه يغفر ما دون الشرك من غير توبة» ولكنه لما قال: لمن يَشَاءْ4 صارت حملة» 
ووجه الاستدلال بها أن الله لا يغفر أن يشرك به تفضلاً؛ لأنه قد يت أنه يغفره 


بالتوبة. 
قالوا: فيجب أن يكون التقدير: ©وَيَففرَ ما ذُونَ ذَلك4 تفضلاً وذالك عام في 
الصغائر والكبائر. 
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وأيضاً فلو حمل ما دون ذلك على الصغائر أو الكبائر مع التوبة لكان لا وجه لتعلقه 
بالمشيعة؛ لأنه إنما يعلق على المشيئة في وضع اللسان مالم يكن مستحقاًء ألا ترى أنه لا 
يحسن أن يقال: فلان يقضي الدين لمن يشاء من المستحقين؛ ويحسن أن يقال: االململك 
مخلع على من يشاء. 

وأيضاً فإنه تعالى أضاف الغفران إلى نفسه؛ والذي يتعلق به من المغفسسرة ليسس إلا 
مغفرة أصحاب الكبائر دون التائب وأصحاب الصغائر» فإن التائب لتوبته وصاحب 
الصغيرة باحتنابه الكباك 0©, 

وأيضاً فما دون الشيء إنما يستعمل فيما قاربه» فيكون المراد الكبائرء كما أن القائل 
إذا قال: الألف فما دونه لم يحمل ما دونه على العشرة؛ وإنما يحمل على تسع مائة 
ونحوها. 

وقد أحيب عن هذه الآية بأحوبة كثيرة منها: ما ذكره جار الله الزمخشري -رحمه 
الله تعالى- فقال: الفعل المنفي وهو غفران"الشرّك والمثبت وهو غفران ما دوته موجهان 
إلى قوله: لمن يشا فكانه قيل: إن الأثالا يغفر ألن يشاء الشرك» ويغفر لمن يشاء ما 
دون الشرك على أن المراد بالأول.من لم.يتب» وبالثاني من تاب» ونظيره قولك: إن 
الأمير لا يبذل الديئارء ويبذل القنطار لمن يشاءء يريد لا يبذل الدينار لمن لا يستحقه 
ويبذل القنطار لمن يستحقه؛ وحكي في سبب نزوها أنه حاء إلى رسول الله لوو شيخ 
من العرب فقال: إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته» 
وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليأء ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له» وما 
توهمت طرفة عين أني لم أعجز الله هربا وإني لنادم مستغفر تائب» قما ترى حالي 
عند الله؟ فنزلت. قال: وهذا الحديث”'' ينصر من فسر من يشاء بالتائب من ذنبه. 
)١(‏ ترك حير إن وصواب العيارة ما في المعراج بعد قوله: باحتنابه الكبائر؛ قد أزالا ما استحقاه من العقوبة. 


(1) رواه القرطبي ف تفسيره» والشوكاني لي فتح القدير قال: وهو ما رواه التعلبي والقرطبي في تفسيرهما عن 
الضحاك أن شيضاً.. ال. 
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انتهى. 


وأيضاً فإنما ية يقتضي ظاهرها أنه نما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء تفضلاًء فمن أين أنه 
ل ل و 
في آيات الوعيد. 


قال الرازي معترضاً لاحتجاج أصحابه بهذه الآية: ولئن سلمنا دلالة الآية على 
غفران الكبيرة فإن الله تعالى لو قال: إِنْ الله لا يغفر أن يشرك به ولا أاكل أموال 
اليتامى» ولا الفرار من الزحف»؛ ولا قنل المومن بغير حق؛ ويغفر ما دون ذلك لكنا 
نقطع على أنه ليس المراد بما دون ذلك شيئاً من هذه الكبائرء وقد توعد تعالى على هذه 
الذنوب في غير هذه الآية» فوحب أن لا يختلف الحكم الذي ذكرناه؛ لأن القرآن كله 
كالكلمة الواحدة في البعد عن التناقض والاختلاف؛ وأيضاً فلا تعلق لواحد من فرق 
المرجثة, 

أما من قال: لا وعيد على مرتكبي,الكبائر من أهل الصلاة كما ينسب إلى مقاتل 
وغيره» فيقال له: إذا لم يكن عليه وَعَيَدَمْستَحَقَ فلا معنى للغفران؛ لأن الذنب ساقط. 
وأما من قال: إن الفاسق يعدب عَذاباً منقطعا كما يحكى عن المريسي» فيقال له: 
الآية عندك تقضي بالغفران وأنت قطعت على نزول العقاب فأين الغفران؟ 

وأما من قال: بالوقف» وهم المجمهور من المرجبة» فيقال هم: ظاهر الآية عندكم 
تقتضي القطع على المغفرة لمن عدا المشركين وأنتم تتوقفون» وقوله: «لمن يشاءي لا 
يقتضي الوقف؛ لأن الذي علق بالمشيئة هو تعيين المغفور له. فأما المغفرة فمطلقة» وإذا 
كان ظاهرها يقتضي مالا يقول به أحد من الأمة وجب صرفها إلى الصغائر أو الكبائر 
مع التوبة. 

وأيضاً فإن الآية بجملة لم يبين الله تعالى فيها من الذي يشاء له المغفرة وبيانها في 


ساك 


قوله: «إإن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه لكفر عنم سيتاتكُم4[نسء:.0] إلى غير ذلك مما 
تحتمله الآية. 

ولئن سلمنا فبهذه الاحتمالات تكون ظاهراء فلا يقاوم القاطع وهي آيات الوعيد 
الصريحة, 

وأقول: إن الآية تحتمل وجهاً ييين ما ذكرء وهو أنه تعالى توعد أهل الكتاب في 
الآية ال قبلها بتعجيل العقوبة إن ل يومنواء فقال سبحانه: يها الْذِينَ أوتوا الْكتَابً 
آمنوا بما نَزلّنا مُصدقًا لما معَكُم من قَبَلٍ أن نطمس وجوه فَنَردُهًا على أدبارِها أو 
لْعنَهُمٍ كَما لعا أصحَاب السبت4 أي فسخهم قردة وخنازير #وَكان أمْرٌ الله 
مَفْعُولاً4[نساء:؛] ثم حذرهم سبحائه وتعالى بأنه لايقع منه غفران للشرك في حالة من 
الحالات» بل يستحق من أشرك تعجيل العقوبة أيضاً كما استحقها من تقدم ذكرهء 
فأتى بالنفي الدال على المضارع الذي هوءفي معنى النكرة؛ فلو لم يعجسسل عقوبة 
الشرك لكان غفراناًء كما قال تعالى مخأكيا: لإوأن استففروا ربكم قم تُوبوا إلبِه 
متعَكُم مناعَا حَسَنا إلى أَجْلٍ مسمى #[هودم].فتشعل المناع الحسن إلى الموت من 
موجبات المغفرة» ثم قال سبحانة: يفف مَاءدُونَ ذلك لمن يشَاء)[لساء:110] فلا 
يعاحل بعض المرتكبين للكبائر بالعقوبة بل يغفرها بتأخخير العقوبة في الدنيا كما قال 
تعالى: لون ربك لَذُو مُغْفرَة للناس عَلَى ظُلْمهِم4[ترمه::] وبهذا يندفع الإشكال ولله 
الحمد. 

راشع بره مان نمؤا سين كلها لزلو خلن لبي ري 
رَحْمَّة الله إن الله َغْفرٌ الذذنوبَ جَميعًا 4 [ارر ب 0]. 

والجواب: أنه نما نهى تعالى عن القنوط الذي هو الإياس من رحمة الله تعالى بإهمال 
التوبة واعتقاد أن الذنب لا تمحوه التوبة» ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالتوبة عقييبها 
تحقيقاً لغفران الذنوب بهاء وأنها باب مفتوح لا يُغلق عن المذنب فقال: «وأنيُوا إلى 
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عرء , 


ربكم [لرس:ه]. 

وأيضاً فالظاهر يقتضي غفران الشرك فما :حصصوا به غفران الشرك خصصنا مثله 
غفران الفسقء والمعنى: شير الدنُوب جمِيعًا» بالتوبة؟ لأنه قد تكرر ذكر هذا القيد 
في القرآن فكان ذكره فيما ذُكر فيه ذكراً له فيما لم يذكر فيه؛ لآن القرآن في حكم 
كلام واحد لا يجوز فيه التناقض» وقد ذَكْرْ مثل ذلك جار الله في كشافف (ففيت 
بذلك) الذي ذكرنا وبغيره من الأدلة الواضحة (خعلود كل فاسق وفاجر في النار). 


(المسألة الرابعة والعشرون): في المنزلة بين المنزلتين 


وهذه مسألة الأسماء والأحكامء وإنما سميت المنزلة بين المنزلتين؛ لأن معنى ذلك لغةٌ 
الشيء بين الشيئين في العلو والانحطاط» وقيل: الشيء بين الشيئين ينبحاب إلى كل 
واحد منهما بشبه. 

وأما اصطلاحاً: فكون صاحبا الكبيرة مل ليس بكافر له أسماء وأحكام بين أسماء 
المؤمن والكافر وأحكامهماء ويه تميمية هذه بالمنزلة بين المنزلتين: كونها كلاماً في 
إثبات منزلة للفاسق في أسمائه وأحكامه بين متزلي المومن والكافر في أسمائهما 
وأحكامهماء ووجه تسميتها بمسألة الأسماء والأحكام أنها كلام في أ#ماء المكلفين 
وأحكامهم ووجه الحاجة إليها أن المكلفين لما كانوا على ضريين» ضسرب يسستحق 
العذاب» وهو فريقان: فريق يستحق العقاب العظيم» وفريق يستحق عقابا دون ذلك» 
ومنهم من يستحق الثواب» وهم فريقان: فريق يستحق الثواب العظيم» وفريق يستحق 
ثواباً دون ذلك فاحتجنا إلى معرفة كل فريق وحكمه لنجري عليه اسمه وتعامله 
معاملته. 


وقد ذهب أهل الح إلى (أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة, كشارب الخمر 


11د 


والزاني ومن يجري مجراهم يسَّمون فساقاً وفجارا)؛ وهذا ممالا حلاف فيب 
وهل يسمون مع ذلك مؤمنين أو كفارا أو منافقين؟ 

فذهب المرجمة إلى الأول» ومنهم من قال: إن يمانهم كإيمان ريل وميكسائيل 
لاعتقادهم أن الإيمان هو التصديق فقط 


وذهب الخوراج إلى الثاني» واتفقت على وصفهم بأنهم كفارء واختلفت في أنهم 
هل يوصفون بأنهم مشركون؟ فمنعه الإباضية''2 وأجازه سائرهم. 


وذهب الحسن إلى الثالث» (و) إذا عرفت ذلك» وأنهم (لا يسمون مؤمنين) فليس 
حكمهم حكم المومنين على الإطلاق. (ولا) حكم ال (منسافقين)؛ (و) ليسوا 
(كفارا ) على الإطلاق» بل لهم اسم بين الاممين» وحكم بين الحكمين؛ وهو معني 
قوهم المنزلة بين المنزلتين. 

وقد حكي عن الناصر(" -عَلَيْه السلا “يسميتهم كفار نعمة. قال الوالد العلامة 
محمد بن عزالدين: وهو قياس قول إن عل نر العبادات شكرأء وقد صرح بهذا 
المرتضى والإمام أحمد بن سليمان! مع تسَميته فاسقا. أيضا. 


(1) الإباضية: فرقة من فرق المتوارج منسوبون إلى عبدالله بن يحبى الاباضي. 

(؟) هي الإمام الناصر للحق انسن بن علي بن علي بن عمر بن علي بن الحسون بن علي بن أبي طالب الملفسب 
بالأطروش» والناصر والكبيرء والناصر للحق أحد أئمة الزيدية وعظماء الإسلام؛ كان عالاً نهدا زاهسداً 
ورعاء شجاعاً أدييًء ؛ عظيم القدر ولد سنة اه ونشأ في طلب العلم وقرأ من الكتب السماوية بضع 
عشرة كتاباء وقام في أرض الديلم سنة 114ه يدعو إلى الله عشرين سنة؛ ودعل طبرستان سسنة ١‏ عد 
وأسلم على يديه ألف ألف ما بين رجحل وامرأة» توي بآمل في شعبان سنة 4 ١ه‏ عن 4/ا سنة قال الطبري: 
لم ير الناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحقء له مؤلفات كثيرة. 

م هو الإمام المتوكل على الله أمد بن سليمان بن عدمد بن المطهر بن علي بن الناصر أحمد بن الإمام الحادي - 
عليهم السلام-: موللة سنة ٠ ٠‏ ده كان -عليه السلام- قصيحا شاعراء علامة في فنون عديدة له تصائيف 
منها: أصول الأحكام جميع ما فيه ثلاثة آلاف حديث وثلااماثة واي عشر حديثء وحقائق المعرفة قي علم 
الكلام وغيرهماء وله كرامات مشهورة؛ ببعته: سنة اده ومللك أكثر اليمن وعمي آخر عمره وترلٍ 
بميدان حولان الشام ل شهر ريبع سئة 5ه فخبلافته 77 سنة» وعمره 07سلة, 


ممت 


(و) أما (الدليل على أن الفاسق لا يسمى كافرا) كما زعمت الخوارج: فهر 
(أن الكافر) المتصف بالكفرء والكفْرٌ كان ف الأصل التغطية» والكافر الْلَي ومضه 
سمي البحر كافرً؛ لأنه يستر ويغطي ما فيه وصار الكافر في الشرع (له أحكام 
م#خصوصة وأسماء معلومة لا تجوز على الفاسق, أما أحكامه: فنحو حرمة 

المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين) ونحو ذلك مما لا تحري على الفاسق 
بالإجماع» وأراد بنحو ذلك سبي النساء والأولاد والقتل في حق بعض الكفار أو ضرب 
ره وو د عو اي و ب كير هذه 
المقالة» كما روي أن أمير المؤمنين سثل عن الخوارج أكفار هم؟ فقال: من الكفر فرواء 
قيل: مح ا كانوا إنحوائنا بالأمس فبغوا عليناء 

فمنع من تسميتهم كفاراً أو مؤمنين» ولم ينكر عليه فكان إجماعاً هذا إن لم يكن قوله 
حجة. 
ولنا أيضا أن الله قد شرع اللعان"بين التوجينء ومعلوم أن أحدهما فاسق إما المرأة 
بالزناء أو الزوج بالقذف» فلو كان الفسق كرا لوقعت البينونة بنفس الفسق فلا يصح 
اللعان إذ لا لعان بين أجنبيين وكان أيضاً لا يحتاج إلى حكم. 

وأيضاً كان يلزم إذا شرب الزوج أو زنى أن يُقرّق بينه وبين امرأته؛ وأن يسعتاب 

وإلا فتل كالمرتد وهم يلتزمون هذاء ولولم يلتزموه أيضاً فهم محجوجون بالإجماع فإن 

المعلوم من حال الصحابة أنهم م يحكمرا بانفساخ نكاج شارب الخمر والقاذف ونحو 
ذلك؛ ولا يسمع عن أحد منهم؛ ولهم شبه عقلية لا يلتفت إليها لضعفها ولظهور 
بطلانها. 

وأما الشبهه السمعية فمنها؛ قوله تعالى: إَأندَرئَكُم نسارًا تَلَطىء لا يَصْلآَهَا إلا 
الأشقى: الذي كدب وتَولّى4[ليل:؛:.0:.+:] قالوا: الفاسق ممن يصلى النار فيجب أن 
يكون كافراً. 
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والحواب: أنا نقول مُسلُم أنه من يصلى النارء افمن أين يصلى هذه النار الممخصوصة 
الت وصفها الله تعالى» وإنما هي نار منكرة غير معينة, 
وأيضا فلسنا نحكم بدخوله النار لأجل هذه الآية» بل لمثل قوله تعالى: َم الْذِينَ 
شَقُوا قفي الارٍ» [مرد:<.1] والفاسق شقي وليس بأشقى. 
قالواء قال تعالى: «إوَمَن لَمَ يَحَكُمْ ما أنرّل اللّه له وك هم لْكَافرُودَ[س] 
والفاسق قد يكون فسقه بالحكم بغير ما أنزل الله. 
قلنا: هي واردة في اليهود, وإنما قُصرّت على السبب لمانع من العموم؛ وهو ما 
قدمنا من الأدلة على أن الفاسق ليس بكافر» ولما روي عن ابن عباس من أن الفاسقين 
والكافرين والظالمين أهل الكتاب. 
هذا وأما قول المصنفى: (وأما الأسماء فيقال: كافر وملحد؛ لأنه جاحد لله 
تعالى ولرسوله وجنته وناره. ولا شك أن الفاسق لا يفعل شيئاً من ذلك) فقد 
قال الشارح المحقق: ما كان ينبغي؛ لأن إظطلاق الكافر على الفاسق مو عين محل 
النزاع, وأما ملحد فهو اسم لكافر تخصوصء وهو اللماحد للصانعء فعدم إطلاقه على 
الفاسق كعدم إطلاقه على من كفر بغي ذلك 
(وأما الدليل على أنْ الفاسق لا يسمى منافقًآن المنافق) كما يقوله الحمسن 
اتسري" ترود كلاق الل انا خن هر ثرا نانحلاو م أخرة فسن 
النافقا أحد بححرّة الوربوع حيث كان يخفي أحد جائبيه ويظهر الآخرء فقد صار في 
الشرع يسمى به (من أبطن الكفر وأظهر الإسلام) و معلوم أن الفاسق لا يكون 
كذلك؛ فإن أحدنا يعلم من نفسه أنه يقدم على المعصية مع إقراره بالله تعالى ووعيدم 
(1) الحسس بن أبى الحسن بن يسار البصري أبر سعيد مولى أم سلمة» أحد الأعلام كان إمام أهل البصرة؛ ومن 
عظماء التابعين و كبارهم؛ اشئهر بعلمه وزهده رتفواه؛ وهو من أشهر المحدثين روى عن أمم؛ وروى عنه أمم 
كثمرة. 


سوم 


ومع الخوف الشديد, لكن يوثر الشهوةٌ ويؤمل العفو إن كان من أهل الإرحاى 
ويسوف التوبة إن كان من أهل الوعيد. 

وأيضاً فلا خعلاف في أن كل منافق كافر فكان يلزم أن يكون الفاسق كافراً بل كما 
نص الله على أن المنافق كافرء فقد نص الله على أنه من أشد الناس عقابا فقال تعالى؛ 
طن الْمُافقينَ في الدرْك الأسْقَلٍ من التار[ساءءه؛]. 

[شبهة]: قال: لو لم يكن في اعتقاده خلل» وكان مؤمنا بالله ويوعده ووعيده لما 
ارتكب الكبيرة؛ كما لر كان بين يديه نار مؤحجة؛ وقال له من يقدر عليه إذا واقعت 
الكبيرة وفك في هذه النارء وكذلك إذا علم في اللدحر صرة #دراهم وحيةتُهلك 
لسعتها فإنه لا يدل يده للصرة والخال هذه. 

والجواب: ما تقدم من أنا نعلم من حال الفاسق أنه لا لل في اعتقاده حال إقدامه 
على المعصية وما ذكره من امثال ليس نظيراً للمسألة؛ لأن من وصف حاله يكون ملحثا 
إلى ترك المعصية والحال هذ وليسن “هذا تعال المكلف فإنه يجوز العفو والتوبة» ووزان 
مسألة الحية أن يكون معه ترياق يعلمَاأنه ينتفع من اللسعة؛ أو يجوز أن الحية لا تلسعه. 
فإنه والحال هذه يدخل يده للصرة. 
(وأما الدليل على أن الفامق لا يسَمى مؤهناً) كما تزعمه المرحئة, (فهو أن 

المؤمن) وإن كان ف أصل اللغة الْصدّق فقد صار منقولاً في الشرع إلى (من يستحق 
الثواب والمدح والتعظيم)» فالإمان كان في الأصل التصديق» ثم صار موضوعاً في 
الشرع للعمل بالأركان والتصديق بالقلب والإقرار باللسان: وأن اسم المومن في الشرع 
مشتق من الأمان بهذا المعنى؛ ونَقَلَ الإيمان إلى ما ذكر هو مذهب أثمة الزيدية ومن 
تابعهم وقول ابلة من المعتزلة. 

قال الإمام يحيى: وهو مذهب السلف وهو المختار» والذي يدل على أنه يستحق 
عليه المدح الإجماع» فلا نعلم في ذلك مخالفاً وصحة توسطه بين أوصاف المدح؛ ولأن 
الله تعالى ما ذكر المؤمن والإبمان في القرآن إلا مدحه, وكل ذلك لا يصح في الفاسق؛ 


لوك 


وقد دل الدليل السمعي على نقل اسم المومن إلى من يستحق الثواب» قال تعالى: : «إئمًا 
.المَؤمنونَ اين إِذَا ذكر اله وجلت فلُونهُم وذ ليت علِهم آياله ادم ان على 
رهم يتركلُون» الذين يُقمُودَ الصلاة وما اهم ينْقُوَ أولات هم امون 
حَنا)إناماد. 5] وإما للحصرء ثم أكد ذلك في أخخر الآية بالحصر أيضاً .ما يقتضيه بلا 
مرية عند جهابذة الأصوليين» وقال تعالى؛ قد أفلح المؤمنون, الذين هُمْ في صَلاَتَهِم 
حاشو اوسرد الآيات» وقد يقال: أن الوصف في مذه الآيات للتقيد لا 
للتوضيح؛ وإن سلّم أنه للترضيح فهر عتمل» ؛ وامحتمل لا يصح حجة؛ وقال تعالى: 
«بنس الاسم الفسوق بَعْدٌ الإيان [الححرات: ] وذلك يدل على التنافي بين الاممين» 
وقال تعالى: «إوكَانَ بالمؤمنين رَحيمًا الأحرب:.4]ء وقال في حق الزاني والزانية: ولا 
َاحذكُم بهم ما رأقة في دين الله [اترر :؟]ء وقال تعالى: قلت الأغراب آمَنا قل لم 
الؤمنوا ولكن فووا أسلَمنًا وما مَل الإمان في فُوبكم إن ُطيعُوا الله وَرسْوله ل 
يَلتَكُم من أعمَالكُمْ شنا إن الله عقُور رَحيمء إن الْموْمُون الْذينَ آمموا باه ورسْسوله 
لم لَم يوتابُوا وجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سل له سرت ]٠.١‏ فإنة لو كان 
الإإمان هو التصديق لما بعل فيه ما هو-عمل قطعا. وهو المهاد في سبيل ال فلا يكون 
مؤمنا إلا من كان كذلك؛ وذلك ظزاهر وله الجمد, 


وكذلك قال البي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمسنء ولا يسرق 
السارق حون يسرق وهو مؤمن» ”' إلى غير ذلك من الأدلة. 
وهم شبه منها: أنه لو كان الإيمان فعل الطاعات؛ واجتناب المقبحات لصح وصفه 
بالزيادة فيه والنقصان» وهو باطل. 


)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والتزمذي والتساتي رابن ماجة عن أبي هريرة؛ والطبرائي في 
الأوسطء وعبد بن حمبد. والحكيم؛ والضياء لي المخثارة عن أبي سعيد؛ وابن ممساكر عنه والطبراني في 
الأوسط عن عائشة؛ وأمد والبخاري والتسائي عن ابن عباس» والطبرائي في الكبير» وعيد الرزاق وأجمد 

وعبد بن ميد والحكيم والبيهقي لي الشعب عن عبد الله بن أبي أوفى» والطبراني لي الكبير عن عبدالله بن بن 
معقل» رالطيراني في المبغير عن علي -عليه المتلام- اه 


بماد 


والحواب: أنا لانسلم بطلانه بل يصح دعول الزيادة فيه» فمن كانت طاعته أكثر 
كان إعانه أكثرء وعلى هذا قال: طقرَادتهم انا وقال: «أيكم زادلهُ هله ه إعاناه. 
قالوا: وردت آيات كثيرة تعطف الأعمال الصالحة على الإيمان نحو قوله تعالى: 
«ومن يُؤمن بالله وَيُعْمْلُ صَالحَاك ونحرهاء وحق العطف المغايرة؟ 
قلنا: إِنَا لم ندّع أن كل لفظة اشتقت من الإيمان» بلس ا الي 
الذي قلناه» وأنه لا يجوز استعمالها في الذي وضعت له قٍ الأصل» فلا مانع من 
تكرن هذه اللفظة الي ذكرها الله في هذه الآيات مبقّاةٌ على أصل الوضع فلا يقدح في 
كلامناء ويكون العطف قرينة المحازية» وغير ذلك من الآيات الواردة بلفظ الإمان ف 
حق من ليس بمومن شرع مأول بما ذكر كقوله: ليها الذين آَمنُوا لم تَقُولُونَ ما ل 
تَفْمَلُونَ4[نسى:؟] ونحر: (وَإنْ طائقتان من المؤمنين» [خسات:»] (فضبت بذلك) 
التقرير أن الفاسق لا يسمى مؤمنا ولا كافراً ولا منافقاً) وبطل ما قاله المخالفرن. 


مما 


(المسألة الخامسة والمشرون) في الشفاعة 


ووجه اتصالها بالوعد والوعيد ظاهرء فإنها من تتمة الكلام في إيصال عقاب ذوي 
الكبائر إليهم ولودهم في النار» ولا يصح ما تقدم إلا بتصحيح ما ذهب إليه 
الأصحاب فيها من أنها ليست للفساق ولا لمن يستحق النار» وأنها لا تقتضي عدم 
دخخوهم النار» ولا روجهم عنها بعد دخوها. 

واختلف الناس في موضوعهاء فقال أهل الإرجاء: إنما تستعمل في دفع الضرر فقط» 
وقال الجمهور: بل فيه وفي جلب النفع. 

قال المهدي -عَلَيه السّلام-: ونعلم بتواتر التقل عن أهل اللغة أنهم يقولون: شفع 
فلان إلى فلان ليقضي دينه؛ أو ليغ فقره أو نحو ذلكء ولايخالف أحد في ذلك؛ بل 
هي في حلب النافع أكثرء قال الشاعر: 

واعلم: أنه لا خعلاف بين أهل الإسلام أن لنبينا مقي شفاعة مقبولة وهو اللقام 
المحمود الذي وعده الله إياه يوم القيامة في قولة: ا 
محْمُو دا6 [الإسراء : 6] وأنكرتها المطرفية وقد سبقهم الإجماع. 

والمشهور عن الحمهور وهم الأكثر من الزيدية والمعنزلة: (أن شفاعة البي مقر 
لا تكون لمن يستحق النار من الكفار والفساق) أصلاً (وإئما تكون للمؤمنين) 

سواء كانوا قد أتوا كبائر ثم تابوا عنهاء أو لم يواقعوا كبيرة رأساً (حتى يزيدهم الله 
بها شرفاً) ونعيماً إلى نعيمهم وسروراً إلى سرورهم. 

قال المصدف: (أو تكون لمن يستوى حسناته وسيئاته) على القول بصحة ذلك 
(فيشفع له البي مي ليدخل الجنة). وإلى هذا القول الأخير ذهب أبو القاسم 
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البلحي» وهو باطل بالدليل الدال على المنع من الاستواء» ومن أجاز ذلك فبطلانه بأنه 
لا دليل على قصر الشفاعة على من كان له هذا الحكم دون غيرهم من أهل الحنة. 

وقال أهل الإرجاء: بل الشفاعة للمصرين من أمته من أهل الكبائرء والمطلوب 
بالشفاعة أن يعفوٌ عنهم ويدخخلوا الجنة تفضلاً. 

(والدليل على أن شفاعة النبي) يدر لا تكون لأحد من الظالمين) أنها لر 
كانت لكانت إما أن تقبل وهو باطل؛ لما تقدم من أن الفساق في النار على جهة 
الدوام» وإما 2 لا تقبل» وهو باطل بالإجماع. 

(قوله تعالى: إلا يَشفَمُونَ إلأ لمن ارنضّى وهم من عشيّته مُشْفقُونَ4)الانباءبم:] 
فإذا كانت الملائكة لا تشفع إلا للمومنين فكذلك الأنبياء» والاتفاق وقبع على أن 
الفاسق غير مرضي على الإطلاق؛ وإنما المرتضى على الإطلاق المومن الذي ليسس 
بفاسق» والآية دلت على أن الشفاعة نَارتضاه مطلقاً غير مقيد. 

وقال تعالى: لإمًا للظالمين من حميم ولا شَفيع يطغ [ففر.»:] فقد أخبر الله على 
سبيل القطع بأنه لا شفيع للالمين_ يم القيامة تقبل,شفاعته. ولا شك أنه و48 تقول 
الشفاعة» فلا يشفع لفاسق؛ لأن اللام لام الاستغراق والنكرة في سياق النفي 
للاستغراق» والفاسق ظامم بلا حلاف بدليل قوله تعالى: ولا ناوا بالألقاب بس 
الاسم الفُسُوق بَعْدَ الإيمان ومن لم يب فَأوليك هم الظالمُون4[حسرت::1] ولا يقسال: 
إنه تعالى لم ينف الشفاعة إلا عن جملة الظالمين وهو محل اتفاق؛ لأنا نقول: لو شفع 
ابي مق لظالم لا صدق العموم فبطل ما قلتموه؛ قال تعالى: وما للْالمِينَ مسن 
أنصار 6[ ال عمرن :؟10] ولا نصرة فوق دفع ضرر العقاب» وقال في الذين كسسبوا 
السيئات: هم لهم ص الله من عاصي 4 [بونس:00]. 

شبهتهم أن المطيع مستغن بكونه من أهل الحنة عن الشفاعة فلا فائدة فيها. 


.و غ١-‏ 


والجواب: أن فائدتها بيان مرتبة الشافع وزيادة مسرة المشفوع له ومنافعه. 
ونعارضهم بقوله: (وَيُستَغفرونَ للذين آمنُوا[غم:»] فتقول: لا فائدة في هذا 
الاستغفار وبالزيادة في قوله: «#ويزيدهم من قَضّله[دسء.م]. 

قالوا: قال ملق : برشفاعي لأهل الكبائر من أميّي»» ونحوه كما رواه أبو هريرة0") 
أن النبي م قال: ررلكل نبي دعوة مستجابة فتعحل كل نبي دعوته وأنا اعتيأت 

دعوتي شفاعة لأمي يوم القيامة فهي نائلة من مات إن شاء الله من أمى لا يشرك بالله 
شيئاًي أخرجة البخاري ومسلم ومالك”" في الموطأ والزمذي. 

والجواب: أن هذه الأحاديث لو صحت لم تخرج عن رتبة الآحاد فإن التوائر من 
حقه كثرة الرواة» واستواء الطرفين والأوساط في ذلك؛ والمسألة قطعية على أن الحديث 
النالي للحديث الأول وما يشابهه بمكن التأويل بتخفيف جزء من العقاب لا يفضي إلى 
حلاف ما قضى به رب الأرباب» هذا مع الصحة الي بها تعارض القاطعء والذي 
يحسم المادة أن شفاعة البي ميد للفانيق كيْفيٌ”تليق بخلائقه الشريفة الفائقة أن يقول 
لرب العزة يوم القيامة: يا رب قد كنت أنزلت: علق كناباً في الدنيا وبعثتيي رسولاً إلى 
ابن والإنس؛ لأعلمهم ما شرع تلم َآمرَهِ م بطاعتك وأعدهم عليها ثوابك» 
وأنهاهم عن ن معصيتك؛ وأتوعدهم عليها بعقابك؛ وأنا الآن أسألك ألا تفي بذلكء وأن 

تصير المسيء مع الهس وانحوم مسع المسلم مع قوله: لاجمل المُسْلمِين 
كَالْمُجْرِمينَ) [سم:هم] هذا ممالا يستحسنه عاقل» فكيف به وهو 0 
وعقلاً. 


)١1(‏ هر عبدائ رمن بن صر الدوسي الملقب بابي هريرة؛ نشأ يتيماً ضعيفاً في اللباهلية» وقدم المديئة ورسول الله 
(صَلَى الله عليه وَآلَهُ وَسَلْم) بخيير فأسلم منة لاه وتولي عام 9ده. 
(؟) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبدالله» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. مولده: عام 
اوه بالمدينة وتو بها عام 4لااه. 
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(المسألة السادسية والعشرون): في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


وقد استشكل الإمام عزالدين -عَلَه السَلام- جعلها من أصول الدين قال: وأقرب 
ما يمكن تمحلّه أن يقال: لما كان باب الوعد والوعيد ينطوي على ذكر الطاعات 
والمعاصي» وما يقتضيه وما يجب من التوبة عن ترك الطاعة؛ وفعل المعصية» وذكر أسماء 
فاعليها وأحكامهم؛ حَسنَ وناسب أن يردف بذكر الأمر بوجوب الطاعة والحث 
عليهاء والنهي عن المعصية؛ وأن لا يرك مريدها سبيلاً إليها؛ فكما أن في ذلك الباب 
ذكر أحكام فاعلي الطاعة والمعصية وما ينبغي من حسن المعاملة» فهذا كلام في بعض 
ما ينبغي أن يعاملهما به غيرهما من الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصيء ولو إلى حد 
القتال بعد تحسين المقال. 
واعلم: أنه لا حلاف رأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان) على كل 
مكلف وجوب كفاية سواء كان ثُم'إمَامٌ/أولاء ولا اعتداد بما يعزى إلى الحشوية من 
الخنلاف في وجربه قولاً وفعلا وأمآالإمامية فلم يخالفوا إلا في كيفية وجوبه؛ وإلا فقد 
قالرا بوجوبه قولاً لكنهم قالوا: لا يب فعلاً إلا في زمن الإمام. 
وقال الأصم: لا يجبان إلا إذا كان ثم إمام بجمع عليه؛ وإِنما يحبان على قدر الطاقفة 
والإمكان؛ فإن لم يقدر ولم يستطع فلا وحوب عليه لقوله تعالى: لأفَاتَقُوا اهما 
استَطّممم)[إننابن:٠]‏ وعلى مراتبه. فيبدأ بالقول اللين» فإن حصل به المقصود من 
الامتثال وإلا تعداه إلى القول الخشن والوعيد» فإن نفع وإلا فالعصا ثم السيف» والوجه 
في هذا التزتيب أن الغرض بالأمر والنهي هو أن يقع المعروف وأن لا يقع المنكرء فإذا تم 
الغرض بالأمر فلا وجه للتعدي إلى الوجه الصعب؛ ولقوله تعالى: اذقَعٌ بالْتي هي 
أَحْسّن) [نست::] ونحوها. 1 1 


والذي يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة كثيرة منها قوله 


ات 


ل: أ قن قا بن بي من على نوو صني ف يمه ب 
عَصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يَتَاهِونَ عن مدكر فَمْلُوه لئس ما كانوا 
يَفْمَلُون) إلسسر + ونحن متعبدون بشرائع من قبلنا مالم تنسخ على الأصح. 


وما ثبت في الدهي عن المنكر ثبت في الأمر بالمعروف» وقال تعالى: (إوَلْمَكُنَ منكم 


0 


مة يدعون إلى الْخيرٍ وَيَأمْرونَ ِالْمَعْرُوف وينهون عَنِ الْمْكَرٍ4 ال عمران:1:4] فأمر الله 
تعالى أن يكون فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فأوجبه على الكفاية؛ إذ الأمر 
يقتضي الوجوب على الراجح؛ وقال تعالى: وَالْمَؤْنُونَ والمؤمنات بَعضهم أوْلاءٌ 
عض يَمرُونَ بالْمعروف ويْهَونَ عن الْمكَرٍ) [نرب::”] فحكم سبحانه على المؤنين 
بكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوصافهم؛ فمفهومه من لم يكن كذلك 
فليس يمومن؛ كما أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس يمؤمن. وقوله مك : 
رلا بحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل» قيل: عن البلدء وقيل: عسن 
المكان» والمراد أن تنتقل إن لم يمكن التغيين. 
وني الرمذي عن حذيفة!" عنه ملق : ررؤالذي نفسي بيده قامرنٌ بالمعروف 
ولتنهن عن المدكر أو ليوشكن الهيعلك ليك معقِابا مه ثم تدعونه فسلا يستجيب 
لكم, إلى غير ذلك مما يدل على الوحوب قطعا. 
ثم إن الْصَنْفَ أطلق القول بالوحوبء وهو تابع للمتقدمين من المعتزلة فإنهم 
أطلقراء وأما المأعرين كأبي علي وأبي هاشم وطبقتهم فإنهم فصلواء فجعلوا الأمر 
بالواحب واجباء والأمر بالمندوب مندوباء قالوا: لأنه لا يزيد حال الأمر على حال 
المأمور بهء فإذا جاز للمأمور أن يترك المندوب جاز للآمر أن يترك الأمر به. فأما المذكر 
فلا ينقسم؛ لأنه قسم واحدء وهو ما يستحق عليه العقاب فيبحب فيه النهي إذا 
تكاملت الشروط الآتية» وإئما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر عند من قال 


(1) حذيفة: هو حذيفة بن اليمانث؛ صحابي من الطبقة الثالثة في الففه والحديث. 
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بالوجوب (إذا تكاملت شروطهما)؛ وشروطهما خمسة: 
الأول: أن يعلم الذي يأمر بمعروف وينهى عن منكر أن الذي يأمر بسه معروف 
والذي ينهى عنه منكر» وإلا لم يأمن أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف» ولأن الآمر 
لزيد مثلاً بأن يفعل كذا لوجوبه يتضمن الإخبار بالوحوب إذ لو لم يكن حاكماً 
1 أ بهء وكذلك في النهي فإذا كان الخبر لا يحسن إلا مع العلم فكذلك ما 
يتضمنه ويبي عنه. 
فإن قيل: أليس مما يجب علينا فيه الأمر والنهي المسائل الاجتهادية الي طريقها 
الظن» بحيث أنا نظن وجوبها أوقبحها ولا نعلم ذلك» ومقتضى ما ذكرتم وشرطتم أن 
يرتفع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها لكونها غير معلومة؟ 
والجواب: أن الظن إنما هو في مسائلها فمتى دلت عليها الأدلة الظنية بعد ترفة 
الاجتهاد حقه صار الوحوب والقبح فيها معلومين؛ لأن دليل وجوب العمل ما أدى 
إليه الاحتهاد قطعي» ونظيره ما إذ! حصلت قريئةٍ تقتضي الظن بأن الطعام مسمرم» 
وأن في سلوك هذه الطريق لحوق صَبرَرَ“قإنة حينعل يعلم بالعقل علماً يقيساً وحسوب 
تحنب الطعام. : 
والطريق الثاني: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لأمره أو نهيه تأثيراء فإن علمأو 
غلب على ظنه العكس فاتفقوا على أنه لا يجب» واختلفوا في الحسن؛ فقيل: يمسن 
ويل منزلة استدعاء الغير إلى الدين وإقامة الحجة عليه وإزالة علته؛ وقيل: يصير عبشا 
فيقبح» وفرق هولاء بينه وبين الاستدعاء إلى الدين وأمر الله ونهيه من عَم أنه لا يأتمر 
ولا يتتهيء أن الغرض بهذا الاستدعاء وأمر الله ونهيه يعود إلى التمكسن والإعسلام 
وإزاحة العلة» وذلك حاصلء وإن علم أنه لا يقبل والغرض بالأمر بالمعروف والنبهي 
عن المنكر أن يقع المعروف وأن لا يقع المنكر فإذا علم أو غلب ثي ظنه زوال الغرض 
صار الأمر والنهي عبثاء فيزول الحسن مع زوال الوحوب, وأما إذا لم يعلم ولم يغلب 
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على ظنه أحد الأمرين بل حوز أن يكون لأمره تأثير وألاً يكون فههنا يجب وقيل: 
يمسن فقطء وفي كلام الإمام القاسم - رحمه الله- ما يقضي بعدم اشتراط هذا الشرط؛ 
لأنه قال ما معناه: إن كان المأمور والمنهي جاهلين بأن المأمور به معروفء والمنهي عنه 
منكر وجحبء وإن لم يظن التأثير» لإن إبلاغ الشرائع واجب إجماعاء وإن كانا عارفين 
أيضاً وحب لمثل قوله تعالى: الوا معْذْرة إلى ربكم عمسم يتَقُسوتَ)[لاصسراف:»١]‏ 
والمعذرة لا تكون إلا عما لا يجب. 
وأيضا فلا معني لقول من قال: بأنه إذا لم يعلم أو يظن التأثير يصير عبئساً إذ أقل 
درجاته أن يكون من الذكر الحسن؛ وقد صدر ذلك من الأنبياء -عليهم السلام-» 
وذلك معروف من نظر بعين البصيرة فأين العبث؟ ويويد ذلك قوله تعالى: (قل أي 
اناس إني سول الله إِلكُم جَميعًا الذي لَه ملك السمَاوَات والأرض لآ إل إلا هر يحي 
وبميت قامنوا بالله ورَسُوله الي ) الأميّ الذي , يمن بالله له وكلماته وَابِعوهُ لَلَكُمْ 
عدون لامر فيه ] فإئه أمر الناس جبينا ايان به والاتباع له. وقد قال تعالى: 
«ومًا أكترٌ الناس وَلَوْ حرصت بِمُؤْملِينَ#آرسّن,.)] فقد دعا إلى الإبمان من علم أنه لا 
يومن, والله أعلم. 
والثالث: أن يعلم أو يغلب في ظنه أنه إن ل يأمر بالمعروف وينه عن المنكر أدى إلى 
تضبيعهماء نحو أن يرى آلات الملاهي المعتادة موضوعة والخمر حاضرء أو من يريد 
الشرب واقفاً أو يشاهد الغير يصلي مع أن وقت الصلاة قد آذن بالزوال؛ لأن الغرض 
وقوع المعروف وألا يقع المنكر» فمتى علم أو غلب في ظنه زوال هذا الغرض لم يجب 
ولم يحسن إلا لغرض الوعظ والتذكير والزحر عن مثله والأمر بالتوبة عنه ونمو ذلك. 
الرابع: أن لا يخاف تلفاً ينزل به أو بأطرافه أو يماله المحف أو الضرر به أو حيسه 
الطويل الذي يختار الضرر عنده والضرر حدوث علة أو زيادتها أو استمرارهاء قيل: أو 
بطء برئهاء فإن حاف ذلك لم يجب عليه اتفاقاً؛ لأن عند خموف التلف نحو قد أباح له 


ده اسه 


الشرع ما هو منكر» كأكل الميتة وشرب الخمره والأخذ من مال الغير مالا يضر به 
والتلفظ بكلمة الكفر ونحو ذلك فبالأولى أن يباح له ترك الأمر والنهي عند مثل هذا 
الخوف. 
واختلفوا في الحسن إذا زال الوجوب فقيل: لا يحسن؛ وقيل: يحسن مطلقاً؛ لأن فيه 
إعزازاً للدين» وقيل: يحسن إن صدر ممن يقتدى به وله رتبة عالية» وإن أدى إلى هلاكه 
وعلى ذلك جرت أحوال كثير من أثمتنا عليهم السلام نحو الحسين'" وزيد””؛ ومن 
حذا حذوهم, فإنهم قاتلرا ف قلة من الأنصار حتى أدى إلى الاستفصال» فصاروا قدرة 
للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بعدهم؛ وليس صدوره من هو كذلك كصدوره 
ممن لا يُنظر إليه ولا يلتفت عليه. 
النامس: ألا يعلم أو يغلب في ظنه أن أمره ونهيه يؤدي إلى تضيبع واحب آخر أر 
فعل منكر آخرء فإن علم أو غلب في ظبه. ذلك فقيل: لا يجب ولا يحسن؛ لأن في ذلك 
مفسدة» ولأنه يكون في حكم المعين على المنكر الآحرء وقيل: لا يسقط بل يحسسن؛ 
لأنه يكون بذلك مقيماً للحجة معز لين ومتى فعل المأمور أو المنهي منكراً آخر أو 
ضيع معروفاً فإنا أتي من قبل نفسة» ولا يَوْصِفالآمْر الناهمي بأنه معين له؛ لأن الإعانة 
تحتاج إلى الإرادة. 
وف الأساس: أنها إذا حصلت القدرة والتأثير للآمر الناهيء وظن الانتقال إلى منكر 
)١(‏ هو الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب السبط الأصفرء أبوه الوصيء وجده البي» وأمه فاطمسة التول» 
وجدته خحديجة بت خويلد؛ أول من آمنت بالله ورصدفت بكلماته -صلوات الله عليه-م وسلامه؛ استشهد - 
عله السلا وله ست وحمسون سنة؛ قتله أحناد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في كربلاء يوم المممعة عاشر 
محرم سنة إحدى وستين, 
(؟) هر الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- موسس المذهب الزيدي؛ 


ولد عام لاه تقريباء ودعى في محرم 1ه وهو فاتح باب الجهاد» وبه تسمى المذهب الزيدي» واستشهد 
لخمس بقين من محرم عام 117 اه. 
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غيره لا يرخص في التزك؛ لأن هذا منكر معلوم» وذلك محوز مظنون » وهو كلام 
جيد. 
وقيل: إن كان ما يقع من المنكر أو يضيع من الواحب أعظم مما نهى عنه أو أمر به 
م يحسن؛ لأن الغرض بالأمر والنهي تقليل المدكر وتكثير المعروف وإلا حسن ووجحب. 
وقيل: إن كان المنكر الذي يحصل عند الأمر والنهي ضرراً يرجع إلى الآمر الناهي الم 
يزل الحسنء وإن زال الوحوبء لقوله تعالى: «إيابني أقم الصلاة وأمر باْمعروف وال 
عَنِ الْمَكْرِ واصبر على ما أصابك4[نماد:0:] ومعلوم أن الذي يصيبه منكر آخصرء 
وأيضاً فمعلوم من حال الأنبياء أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكرء مع 
علمهم بأنه يلحقهم من المضار في ذلك ما يقضي بكفر فاعله أو فسقه. 
وذهب القاسم عليه السَلامُ- إلى أن ما يلحق الآمر النامي من نحو تشريد 
وانتهاب مال غير رخص ف الترك لما ذكر:نمن الآية» ولقوله: ,رأفضل اللنهاد كلمة حق 
عند سلطان جائن) 0 
وكالحمهاد (والذي يدل على ذلك) المذهب الذي هو وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المدكر أدلة كثرة منهاء (قوله تعالى: «إولتكن منكم أمة يدون إلى الخيرٍ 
وَيَأمُرون بالمعروف ويَنهَوَنَ عن الْمدكَرٍ وأولتك هم الْمُفلحو4) ال عمرد:»١٠]‏ فأمَرَ الله 
تعالى أن يكون فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فأوجبه على الكافة؛ إذ الأمر 
يقتضي الوحوب على الأرحح؛ وقال تعالى: لعن الذين عقوا من يني إسرائيل على 
لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.كانوا لا يتشاهون عن 
كر فعَلُوه لبمْس ما كَانُوا يَفْمَلُونَ)[ناددة:م:./] ونحن متعبدون بشرع من قبلدا مالم 
ينسخ على الأصح؛ وما ثبت ف النهي عن المنكر ثبت في الأمر بالمعروفء وقال تعالى: 
(1) ل الجامع الصغير ورمز لمن أخخرجه قال: عن أبي سعيد الندري (حمء طبء هب) أحمد والطبراني والببهقي 
في الشعب عن أبي أمامة (حم؛ ن؛ هب) أحمد والنسائي والبيهقي في الشعب, 


ت١‎ 


هِوَالمُؤْسُونَ وَالمؤمنَات بعضهم أولياء فض يَاأمرُونَ بالمعروف وينْهِوَنَ عن 
الْمكرِ4[دريه::,] فحكم سبحانه على المؤمنين بكون الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 

من أوصافهم: فمفهومه أن من لم يكن كذلك فليس بمومن؛ كما أن من لم يقم الصلاة 
ولم يوت الزكاة فليس عومنء (وقوله يي : رلتأمرن بالمعروف ولتسهن عسن 
المدكر أو ليسلطن الله عليكم سلطاناً جائراً لا يرحم صغي ركم ولا يوقر 
كبي ركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب فم»). وف الزمذي عن حذيفةعنه 
طق : ,رلتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقاباً هله م 
تدعونه فلا يستجيب لكمم” '© إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الورحرب قطعساء 
(فثبت بذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان). 


)١(‏ في المبامع الصغير للسيوطي بلمظ: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شسسراركم 
فيدعر خياركم فلا يستجاب لهم) ورمز لمن أخرحه البزار ؛طء سء عن أبي هريرة قال؛ وإسناده صحيح. 
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(لعالة الابعة والمشرون: في إمة على عي اي 


وينبغي أن نذكر طرف صالحاً يشتمل على ماهية الإمامة ووجوبهاء وقد قدسا في 
جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر من فن علم الكلام وعدهما من أبرابه ما ينبغي 
أن يوتى ,عثله في مسألة الإمامق» وقيل: إغا جعلت يابا مر: ن أبوابه؛ لأن الإمامة خالقةً 
النبوة؛ وعليها مدار كثير من أحكام الإسلام؛ ولهذا ذكر أصحابنا أن العلم بها جملة من 
فروض الأعيان وتفصيلاً من فروض الكفايات. 

والإمام في اللغة: المتقدم في أمر من الأمور على وحه يقتدى به. 

وفي الاصطلاح: رئاسة عامة لشخص واحد ف أمور مخصوصة على وحه لا يكون 
فوق يده يد أخرى. 

قلنا: رئاسة عامة احترازاً من الخاصةى كرئاتية الرجل على أمسل بيته؛ والمسراد 
بعمومها ألها تعم الأمة كافة ولا تت ق'ينعْضِهمٍ ون بعض؛ ولا جهة دون جهة؛ ولا 
بوقت دون وقتء وقولنا: لشحص واجد ترا من النبوة» فإنها قد تت لاثنين 
فأكثر, والفارق بينهما هو الإجماع) قَيَلَ: ووجهه أن"ممّ كثرة الأئمة يحصل التشاجر 
والمنازعة؛ ولهذا قال عمر يوم السقيفة جواباً للأنصار وقد قال قائلهم: منا أمير ومنكم 
أمير: سيفان في غمد إذا لا يصلحان؛ بخلاف النبوة فلا يحصل فيها شيء من ذلك 
للعصمة؛ قيل: ولأنْ النبوة لطفء والألطاف تختلف» فمن الحائز أن يكون اللطف في 
بعثة نبي واحدءٍ وأذاكزة وين تين أراقلاتت ولا في أمور مخصوصة نحو أععمذ 
الزكوات طوعاً وكرهاء وتجييش الميوش؛ وإقامة الجمعات؛ وحفظ بيضة الإسلام 
وإقامة الحدود ونحو ذلك» وقلنا: على وجه لا يكون فوق يده يده احترازاً ممن يقولى 
من ججهة الإمام؛ فإنه ينقد هله الأحكام» لكن يد الإمام فوق يده. 

وقد اخلف في وجحوب الإمامة» والظاهر من كلام أكثر العلماء أنها واحبةء 


-1149- 


ويحتجون لذلك بإجماع الصحابة» حيث فزعوا إلى نصب إمام بعد رسول الله طق 
وما ظهر من 0 بتأدية هذا الأمر الواحب حتى اشتغلوا به عن تجهيز رسول 
الله طِقيك وقدموه عليه وآثروه بالنظرء ثم لما دنت الوفاة من أبي بكر اشتغل بذلك في 
مرضه وأمعن النظر فيه وعقد الولاية لمن يقوم بالأمر بعده, ثم للا انفقت قضية عمر 
جعل المهم له النظر في ذلك؛ مع معاناته لأسباب الموت وصير الأمر شورى؛ ولا اتفق 
مهلك عثمان انال الناس إلى علي - عليه السّلام- وبادروا إلى بيعته من غير ترا ولا 
مهلة, وف جميع هذه الأحوال لم يسمع من دان ولا عال أن قال: لا حاحة بنا إلى هذا 
ونحن في غنية عنهء أو قال: ليس هذا بلازم لنا ولا واحب عليناء ولا أنكر أحد قول 
أبي بكر : لا بد هذا الأمر من ينظمه ويقوم به؛ ولا قول غيره في هذا المعنى» وهسذا 
الدليل هو أقوى ما يعتمد عليه في وجوب الإمامة» واستقواه كثير من العلماءء وبنوا 
على أنه دليل قطعي برهاني» وقد أورد عليه إشكالات» وأحيب يحوابات نتركها 
الدميع اختصارا. 
ومما استدل به على الوجوبء قوله تعالى: طقَافْطَمُوا أيديهمًا) [لاددة :م ونحره» وقد 
أجمعت الأمة على أن الحدود لايقيمها إلا الإمام أو,من ناب من قبله؛ لقوله ا 
رأربعة إلى الولاة: الحدود والجمعات والفيء والصدقات» فيحب نصب الإمام؛ لأن ما 
لا يتم الواجب إلا به ولم يرد الأمر مشروطاً به فإنه يحب تحصيله» وهذا الدليل مسر 
الذي اعتمده القاسم بن إبراهيم عليه السلام- وأبو علي وأبو هاشم في بعسض 
كتبهماء ولسنا بصدد تصحيح المقالة في ذلك حتى نورد ما ورد عليه من الإشكالات 
وحلهاء إذ ليس ذلك إلا كالمقدمة لما قال المصنف من أن (الإامام بعد رسول 
لله مق بلا فصل علي بن أبي طالب»» وهذا كلام أهل البيت -عليهم السلام- 
وأكثر الزيدية ما عدا الصالحية منهم؛ فذهبت هي والمعتزلة وسائر الفرق إلى أنه أبو 
بكر؛ وتتفق الزيدية جميعاً على أن علياً هو الأفضل والأولى بالإمامة؛ (والدليل) نا 
(على ذلك) النص والوصاية» والتفضيل والعصمة؛ وإجماع أهل البيست -عليهم 


سمو قلأت 


البلا وكفى به دليلاء أما النص فرقوله تعالى: «إنما وَلِيَكُمْ 1 الله ورَسُولهُ والذين 
آمنوا الْذينَ يُقَيمُونَ الصلاة ويؤتون ١‏ الزْكَاةً رمسم راكقمون»)[داسه. وذ] 7 © ووحسة 
الاستدلال بهذه الآية أنها نزلت في علي -َعَليْه السلام- فقطء فقد أثبت الله له فيهها 
الولاية كما أثبتها لنفسه ولرسولك والولاية هنا هي ملك التصرف. وذلك معنى 
الإمامة. 


وهذه الدلالة تنب على ثلاثة أصول: أحدها: أنها نزلت في عليء والثاني: أن المراد 
بها الرئيس الذي يلي التصرفء والثالث: أن ذلك هو معنى الإمامة. 
أما الأصل الأول: وهو أن الآية نزلت في علي -َعََيْهِ السّلام- وصفة ذلك ما روي 
أن سائلاً كان يسأل في مسحد الرسول مأ والناس بين قائم ورائع فلم بعل أحد 
شيثاء فقال: اللهم إني أشهدك أني سألت في مسجد رسول الله قو فلم أعط شيئا 
وعلى لي حال الركوع فاخار| إليه بخائمه فنزعه وأعذه السائل» ونزلت الآية على النبي 
فخرج والناس بين قائم وراكع؛ فَبْصرٌ بالتسائل فقال: ررهل أعطاك أحد شيئاك» 
قال: نعم؛ وأشار إلى على -عَليْهِ السُلام- فتلى- طلقوك الآية. 


وعن سلمة بن كهيل١'‏ قال: تصدق علي تخائقة فنزلك: ظإنْما وَليكُم اللْدُ 


)١(‏ سبب نزول الآية الكرعة: أخرحه الهادي َعَليْهِ السلا لي الأحكام؛ وف تفسير آل محمد في حوابات مم آل 
الرسول القاسم بن إبراهيم. وأخرحه المؤزيد الله ني أماليه بسنده إلى كامل أهل البيت -عليهسم السلام- 
عبدالله بن الحسن -َعُليْه السلام-: وأحرحه أيضاً من طريق الناصر للحق الحسن بن علي ووالده علسي بسن 

الحسن سنداً إلى أبي عبدالله عفر بن محمد الصادق, وأخترجه صاحب جامع آل محمد عن الإمام الحسين بن 
يحبى بن الحسين -عليهم السلام-» وأخرحه الإمام المرشد بالله عليه السّلام- لي أماليه بسنده إلى ابن عباس» 
ورواه الإمام المرشد بالله بسنده إلى أبي هريرة» ورواه المحاكم الحسكاني لي شواهد انتزيل عن أبسي جعفر 
البافرء وعن ابن عباس من ثلاث طرقء وعن حابر بن عبدالله وعن عبدالله بن أرفى» وعن أبي سعيد ومن 
أبي هريرة» وروى ذلك الحلي لي كتاب العمدة عن ابن عباس وعن أبي حعفر. 
(؟) سلمة بن كهيل: ممن تابع الإمام زيد بن على عليه لسلام- واشتهر بالرولية عنه وعداده في الزدية وثقات 
محدثي الشيعة» أخبرج له من أئمشنا الحادي عليه السسلام- والخمسة) ومن غيرهم البختاري ومسلم والأربعة؛ 
ووثفه أحمد والعحلي وغمزه بالتشيع؛ أفاده سبدي عبدالله بن الإمام رجه الليت. 


-١هإ-‎ 


الآية...» رواه ابن أبي حاتم( وروى نحوه ابن جرير"؟ عن ماهد وعن الضحاك 
عن ابن عباس" قال: كان علي -عَلَيْه السّلام- قائماً يصلي فمر سائل وهو راكع 
فأعطاه خائمه فنزلت: «إنمًا وَليكُمُ الله وَرَسُولهُ» الآية...؛ رواه ابسن مردويه0, 
والضحاك ل يلق ابن عباس؛ وأخحرج نحو الرواية الأولى وفيها قال: فكبر رسول 
لط عند ذلك وهو يقول: و َل ليوا اله 
هُم الْعَالبُونَ)4 [دسدة::ه] إلى غير ذلك من الروايات؛ وتما يدل على نزوها إجماع أل 
البيت» رواه القرشي . 
وني الأساس: لوقوع التواتر بذلك من المفسرين وأهل التواريخ وإطباق العزة 
وشيعتهم على ذلك» انتهى. 
وما يدل على ذلك: أن الله تعالى وصفه بصفة لم توجد في غيره» وهو إيتاء الزكاة 
حال الركوع. 
قال الإمام المنصور بالله: وبالاتفاق أن أجداً من لدن آدم عليه السَلام- لم يوت 
الركاة حال الركوع إلا على -عليه السلامت» وقد ثبت بالنقل الفظفاهر المشهور في 


(1) ابن أبي حاهم: هو عبدالر من بن إدزيئ:بن أبي عام اخنظليَ:. فس وب إلى دار حنظلة بالري؛ ولد 
منة. 4 1 أذ على أبي حاتم وأبي زرعة؛ ورحل إلى الشام ومصر وأصبهان» روى عن جماعة كثيرة؛ وروى 
عنه أمم؛ وله تصائيف: التفسير وعلل الحديث؛ والمسند وغيرهاء تولي في اغغرم سنة اثاه. 

(؟) هو محمد بن جرير بن بزيد الطبري أبو جعفر المورخ المفسر؛ ولد في آمل طبرستان عام 4؟15ه؛ واستوطن 
بغداد وتوف بهاء من مؤلفاته: جامع الببان في تفسير القرآن» والمسترشد» توفي عام ١٠11ه.‏ 

(م) بماهد بن بر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكيء ثقة إمام في التنقسم رلٍ 
العلم؛ ثقة من العاشرة» مات منة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وتماتون سنةا. ه. 
تقريب. 

(4؛) هو أبو القاسم بن مزاءحم البلحي المفسرء كان مودبا للصبيان؛ توق سنة 6٠١اه.‏ 00 

(ه) ابن عباس: هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف واين عع رسرل الله (صلى الله عليه 
وَآلّه وَسَلْم)» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين, ودعا له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان يسمى 
البحر والير لسعة علمة لازم أممر المومنين -عليه السلام- وانقطع إليه» ومقاماته مشهورة وفضله وعلمه 
كذلك؛ توق سنة ثمان وستين بالطائف - رمه 5 

(5) ابن مردويه: 


-ا١هاآ-‎ 


كتب أكثر المفسرين وأهل التواريخ؛ ومن طرق أهمل البيت -عليهم السلام- 
ورواياتهم أنها نزلت ف علي؛ وأنه تصدق جخائمه وهو راكع, اننهى كلام المنصور. 

قال الإمام الناطق بالحق أبو طالب”" عليه السّلام- في كتاب زيادات شرح 
الأصول ما هذا لفظه: ومنها النقل المتواتر القاطع للعذر أن الآية نزلت في علي عليه 
السلام-. 

وقال في محاسن الأزهار للفقيه حميد -رحمه الله تعالى- بإسناده. قال: قال عمر بن 
الخطاب: أرجت مالي صدقة فصدقت بها عي وأنا راكع أربع وعشرون مرة على أن 
ينزل في مثل ما نزل في علي -عَليْهِ السّلام- فما نزل؛ وإذا ثبت أنها نزلت في علي - 
عَلَيِْ السّلام- لما ذكر من الإجماع ومن النقل المتواتر لم يكن لا أورد من التشكيك ثمرة 
فلا حاجة لنا إليه. 

وأما الأصل الثاني: وهو أن المراد بالولي:في الآية الرئيس الذي يلي التصرفء فالذي 
يدل على ذلك أن هذه اللفظة وإن كانت مششتركة بين المود والناصر والأولى والرئيس 
الذي يلي التصرف. فقد صار الغالب عليه يغزقت"الاستعمال الرئيس؛ لأنها منى 
أطلقت فقيل: فلان ولي ل القوم سبق ]ل القهم أنه ار يسنم الذي يلي التصرف؛ وعلى 
هذا ورد قوله تعالى: ظوَهُم يَصدُونَ عَنٍ الْمَسْجد الْحَرَامٍ وما كَنُوا ولاه إن ووه 
إلأ الْمَقُون)[لاسال: اياك 

وعلى النملة فذكر الولاية بمعنى الرئاسة في اللغة أكثر من أن يحصرء وكلمة ولي 


)١(‏ هو الإمام يحيى بن الحسين بن محمد بن هارون البطحاني المالثمي الحسين؛ الإمام أبو طالب الناطق بالحق أخبو 
المزيد. بالله كانا ثمسي العتزة وقمري الأسرة» ولأبي طالب من اللصنفات: الحزي في أصول الفقه» (بملدان) 
وكتاب حامع الأدلة في أصرل الفقه أيضاء ون الكلام: : كتاب الدعامة في الإمامة؛ وقد طبع بعنوان: نصرة 
مذهب الزيدية» ونسبه محققه الدكتور:ناحبي حسن إلى الصاحب بن عياد وهو خخطأ وقع فيه امحقق» و كتاب 

مبادئ الأدلة» وفي الفقه: التحرير وشرحه وهو اثنى عشر بملداء والتذكرة» وكتاب الإفادة في تاريح الأئمة 
السادة؛ وغيرها كالأمالي؛ مولده -عَليهِ السلام-: سنة 41'هء وبويع له بعد موت أخيه سنة ١411ه)‏ وترقي 
سئة 4 47ه عن ليف وقانين سنة,. 


هوت 


وإن كانت مشركة كما ذكرتم ولم تسلمواء سبق الرئاسة إلى الأفهام» فإنه يحب حملها 
على كل معانيها الغير الممتنعة على قاعدة أثمتنا والدمهور بدليل قوله تعالى: (إإنَ الل 
وَمَلانكتَه يُصَلُونَ عَلَى اغبي [ناحزاب:3د] وهي من الله معظم الرحمة» ومن الملائكة 
الدعاء والاستغفار. 
ومما يوضح أن المراد بالولي الوالي للتصرف في أمورهم: أن الله تعالى أخير أنه وليناء 
وإغا أراد بذلك أنه المالك للتصرف عليناء ثم عطف رسوله فأئبت له من ذلك ما ألبت 
لنفسه من ملك التصرف على المؤمنين» ثم ثلث بأمير المؤمنين» فوجب أن يغبت له مثل 
ذلك ليصح معنى العطف في الكلام» كما أن القائل إذا قال: رأيت زيدا وعمرا أفاد 
رؤية عمرو كما يقضي أول الكلام برؤية زيد. 
قال الإمام عزالدين -عَلَيْه السلام-: هكذا قرره الفقيه حميد؛ وهو كلام حيد. 
وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك معت الإمامة: فالذي يدل على ذلك أنا انعسي 
بالإمامة إلا الرئاسة في أمور مخصوضضة»بوهدً واضح والذي يمكن الخصم أن يقول 
هاهنا أن الآية وإن افتضت ثبوت ولآيّةاله عليه السلام-» فإنها اقنتضت ولاية مطلقة 
وتصرفاً مطلقاًء وليس تقتضي"الولاية قي امور المغخضوصة: وليس يلزم مسن ثبوت 
الولاية المطلقة ثبوت الولاية المقيدة كما لا يلزم من ثبوت الولاية في التكساح ثبوت 
الولاية الي هي الإمامة» ويمكن الجواب: أنها إذا اقتضت ثبوت الولاية المطلقة لشخخص 
معين اقنضى ذلك عموم الولاية في كل شيء؛ إلا ما خصه الدليل والإجماع)؛ وقد 
أخحرج ما عدا هذه الأمور المنخصوصة بالإمامة» حتى لولا الإجماع لتبتت له الولاية في 
أمور المسلمين كلها دينها ودنيويها. 
زو)أما الدليل الثاني ما يدل على إمامته -عَلَيْهِ السُلام-: (ماروي عن 
البي ميد أنه قال لعلي ”'' يوم غدير حم .ما قفل من ححة الوداع ونزل بواد 


)١(‏ صراب العبارة: ف علي. 


-١6- 


يقال له: حم فيه غدير ماء نسب إليه» فنزل قر على ذلك الغدير وكسح له ملك 
تحت دوحات حوله وأمر منادياً فنادى: الصلاة جامعقٌ ثم أخذ بيدي علي عليه 
السّلام- وقال: (ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بللى يا 
رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه»''' وفي رواية: بروانصر من نصره واحذل من حذلهم. 

ووجه الاستدلال بهذا الخبر أنه يو أثبت لعلي لعلي -َعَلَيْه السّلام- كونه مول 

للجميع المؤمنين كما أنْ الله تعالى مولاهم ورسوله؛ والمولى هنا هو السيد الرئيس الذي 
يلي التصرف, وهذه الدلالة تنبي على ثلاثة أصول: أححدها: في بيان صحة الختير) 
وثانيها: في أن المولى هاهنا هو الرئيس الذي يلي التصرفء وثالثها: أن ذلك هو معنى 
الإمامة. 


أما الأصل الأول» وهو الذي يدل على صححعه: فالذي يدل على ذلك وجهان: 
أحدهما: إجماع العيزة الطاهرة» وحكيم التجم كلى صحته وأن النبي طق قال 
حكم المتواتر في نقله. 

والعاني: النقل الظاهر المشتهر متلق أبالقبؤلةالْحرج في الصحيحين وغيرهما مسن 
كتب الحديث» عن بعضهم أن طرق هذا الحديث حمس وسبعون طريقاً. 


)1١(‏ قال مولانا أبوالحسين: جمد الدين بن محمد -حفظه الله- في اللوامع (ج/٠١اص‏ 8: وقد رواه الإمام الحممين بن 
الإمام -عليهما السلام- لي المداية عن ثمانية وثلاثين صحابيا بأمائهم غير الجملة كلها من غير طرق مل 
البيت -عليهم السلام-. 
وقال السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير؛ إن خير الغدير 57 عالة وثلاث وحمسين طريقا.انتهى. 
وأما عن غبرهم (أعيي ألمة الآل) فقد أجمع على ترائره حفاظ جمبع الطوائف وقامت به وبأمثاله حبحة الله 
على كل موالف ومخالف. وفد قال الذهبي: بهرتئ طرقه فقطعت بوقوعه؛ وعده السسيوطي في الأحاديث 
المتواترةء وقال الغزالي في سر العالمين: لككن أسفرت الحجة وجههاء وأجمع الجماهير على خطبة يوم الغديرء 
وذكر الحديث» واعترف ابن حصر فٍ صواعقه أنه رواه ثلاثون صحابيا» وذاكره ابن حر العسقلاني في 
ا بروور بار 00 فإن كان هذا معلوماً وإلا قمافي 
الدئيا معلرم. 


دهةط!- 


وذكر الإمام المنصور بالله'" أنه مأثور عن مائة رجل منهم العشرة؛ وأن بعض أهل 
العلم أفرد له كتاباً جعل طرقه مائة طريق وحمس طرقء قال ولا يوجد خير قط نقل 
بطق مثل هذه الطرق. 
وقد ذكره الزمذي في جامعه من رواته زيد بن أرقم'" وأحمد بن حبل'”" عن 
رواية البراء بدون الزيادة: رروانصر من نصرم)» وفيه فلقيه عمر وقال: هنيئاً لك يا بن 
أبي طالب أصبحت وأمسيت مولي كل مؤمن ومومنة. 
قال أصحاببا: هذا الخبر متوائر» وقال المنصور بالله في الشافي: وقد تحاوز هذا حد 
التواتر. 
وأما الأصل الثاني: وهو أن المولى هنا السيد والرئيس» فإنه أقرب إلى معنى ذلك 
من الولي» وقد تقدم ما قلنا فيه؛ ولو سلمنا أنه غير غالب فيما ذكر فقد حصل فٍ 
الحال وللفظ قرائن تدل على أن المراد.ما:ذكرناء أما القرائن الحالية فهو أنه 5-ظ نزل 
يوم الغدير نزول مهم بأمر عظيمة وليسن إلا للإحبار بأن علياً عليه السّلام- مول لمن 
هو مِقّقير مولاه» وذلك إنها يكوت 1 اراد الرئاسة وولاية التصرف؛ لأن ما عدا هذا 
من المعاني مما يعلم بطلانه نو كوله معتقا ان أعسق» وكونه ابن عم للناس» ومنه ما 
هو دال تحت ما ذكرنا من كونه ناصرا لهم ومُوداً؟ لأن الأخبار يمثل ذلك لا تحتمل 
تعظيم الموقف والتزول لي غير وقته ومرضعه إن احتمل أن يدخخل تحت كونه رئيسا لهم 
يلي التصرف؛ لأن رئيس القوم أشد الناس عناية في نصرتهم ومودتهم» وجلب اللفع 
إليهم معروف عند أهل كل زمان. 
إلى العترن باط عدا ى مزة بن اينات 
(؟) هو زهد بن أرقم الخزرجي الأنصاري الصحابي» غزى مع البي (صَلَى الله عليه وَآلَهُ وَسَلْم سبع عشسر 
غزوة؛ وشهد صفين مع علي عليه السلام-؛ ومات بالكوفة: له في كتب الحاديث «لاحديا. 
() أحمد بن محمد بن حتبل الشيباتي: حافظ ححة إمام جليل عند أهل الحديث» ثبت في روابته» لا يتطرق إليه 


وهم في روايته» روى عن أممء» وررى عنه خبلائق» خرّج له من أئمننا المؤيد بالله وأبو طالب والمرشد بالله 2 
عليهم السلام-؛ ومن غيرهم البخاري ومسلم وأير داود وغيرهم. 


-1١ةهكشس‎ 


وأما القرينة اللفظية: فإنه مق لما قرر ثبوت ولايته بقوله: برألست أولى بكم من 
أنفسكم, والمراد وحوب طاعته على الأمة مطابقة لما أثبته الله مسن الولاية بقوله: 
«النبي أولى بالْمُؤمنِينَ ص أنفُسهِم) [لاحزاب:+] عقب ذلك بقوله: ررفمن كنت مولاه 
فعلي مولاه» أي من كنت أولى به فعلي أولى به ليتطابق الكلام وينخسرط في سللك 
الاننظام (وإذا ثبت ذلك فهو صريح) على إمامته -عَلَيْه السلام- بما ذكرنا. 

وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك معنى الإمامة: فالذي يدل على ذلك أنا لا نعي 
بالإمامة إلا الرئاسة في هذه الأمور المخصوصة:؛ وهذا ظاهر. 

(وثما يدل على ذلك) من السنة أيضاً (ما روي عن النبي 0-5 أنه قال له: 
ررأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي») 2 ووجه الاستدلال 
بهذا الخبر أنه أثبت لعلي سحلي السّلام- جميع منازل هارون من موسى إلا النبوة» 
(ولا شك أن منازل هارون أنه خليفته على قومه) كما قال الله تعالى: «اخلفسي 
في قَوْمي وأصلح#[لإعرف:::1] وهذه الالآلة:تنبيى على أربعة أصول: أحدها: أن ادر 
صحيم: وثانيها: ب أنه يقد ألبت إلعليَالعميم امازل إلا النبوة» وثالفها: أن من جملة 
المنازل الخلافة» ورابعها: أن ذلك.هو معني الإمامة. 

أما الأصل الأول في صحته: فعليها دليلان: أحدهما: إجماع العرّة الطاهرة 
والثاني: النقل الظاهر المشهور, 


(1) قال مولانا وشيخنا أبو الحسين بحدالدين بن محمد -حفظه اللف- لي اللوامع (ج١‏ ص 44 وما بعدها): وأما 
سائر الفرق فقال المنصور بالله عبدالله بن حمزة حعليهم السلام-: فيه من الكتب المشهورة عنسد المخالفين 
أربعون إسناداً من غير رواية الشيعة وأهل البيت. انتهى. 
وقال الماكم: هذا حديث المنزلة الذي كان شيخخنا أبوحازم الحافظ يقول: خرجته بخمسسة الآف إسسناد. 
اتتهى. 
ورواه ابن أبي شيبه؛ ورواه في مسند أحمد بعشرة أسانيد؛ ومسلم فوق سبع طرقء ورواه البختاري ومسلم في 
صحيحهما وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم صاحب المسستادرك والطيراني والمخطيب 
والعقيلي والشبرازي وابن النجار. 


يان أس- 


قال المنصور بالله: فيه من الكتب المشهورة الصحيحة عند المخالفين أربعون إسناداً 

من غير رواية أهل البيت وغيرهم من الشيعة» ثم قال بعد ذلك: والمخبر نماعلم 
ضرورة: قال في العمدة”'): واختلف علماؤنا -رحمهم الله- في العلم به» فمنهم من 

ادعى كونه معلوماً بالاضطرار؛ وأحراه بحرى الخبر الأول ف كونه متواترًء ومنهم من 
قضى بصحته؛ ولم يقض بكونه متواترأء بل سلك في صحته طريقة الإجماعء وهذا بعد 

الاتفاق على كونه معلوم الصحة؛ قال في تعليق الشرح: والإجماع على صحته يقع به 
العلم بأنه م قاله» وإن لم بحصل من طريق التواتر. 

قال الإمام عزالدين: قلت: وممن صرح بتوائره العلامة امحدث يوسف بن عبد 
البر2" فإنه ذكر الحديث في مختصره لسيرة ابن هشام0")» قال: والآثار بذلك متواترة 
صحاح؛ انتهى. 

قلت: وممن صرح بتواتره؛ والإجماع على صحته. الإمام الأعظم القاسم بن محمد - 
عليه السلام-. 

وأما الأصل الثاني: وهو أن البيّ 5-5 أت لعلي عليه السلام- جميع سازل 
هارون من موسى إلا النبوة: فذلَكِ ينبيَ علق أن.لففظ المنزلة تقتضي الاستغراق؛ إذ 
الاستثناء معيار العموم بدليل أنه لو قال: لا نبي بعدي ولا أحد يلي من الأمر ما وليت» 
ولا بخلفئي على أمي لصح. 

وأما الأصل الثالث: وهو أن من منازل هارون من موسى الخلافة: فإن منازل 
هارون من موسى كثيرة» وهي موجودة في علي عليه السَلام- منها الأخوة؛ ومنها 
(1) كناب في أصول اللدين للفقيه ميد الشهيد لا يزال مخطوطاً. 
(1) يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الفرطبي المالكي؛ أبو عمر من كبار حفاظ الحديش» مور 

أديب بحاثة» ورحل رحلات طويلة؛ وترقٍ بشاطية عام "41ه من مؤلفاته: الاستيعاب. 


() هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمبري المعافري: مؤرخ؛ ولد ونشأ بالبصرة» تو ممصر عام 1ه من 
مولفاته: السيرة النبوية. 


-١هم-‎ 


الموازرة وشد الأزر» ومنها أن هارون كان أحب الناس إلى موسى. 

أها الأخوة: فدليلها ما هو معلوم مشهور من مؤاحاة ابي مقر بين كل اثنين من 
الصحابة وجعل علياً أخاه. 

وأما المؤازارة وشد الأزر: فلأنه كان أحسن الناس بلام في الإسلام» وهذا مالا 
شك فيه. 

وأما امحبة: فلحديث الطير وغيره؛ ولما بينهما من حصول أسباب النحبة من الموازرة 
والأخوة والنسب والمصاهرة؛ ومن حملة منازل هارون من موسى الخلافة كما قال 
تعالى: حلفي في قَوْمِي1#لاعراف:0؛1] فيحب ثبوت جميع هذه المنازل إلا النبوة» ومن 
جملتها الخلافة. 

وأما ما يعبَرَضّ به هذا الخبر من أنه إنما كان يثبت ذلك لعلي -َعَلَيْه السلام- لو 
كان عاش هارون بعد موسى كما عاش ,علق سَعَليْه السلام- بعد محمد مويك فلأنا 
نقول: لو عاش هارون بعد موسى لكأن تخليقة بالأتفاق» فكذلك علي -عَلَيْه السلام- 
» ولا يشترط الاتفاق في العمرء كمالا يشترّط الاتفاق في الطول والقصر ونحو ذلك. 

وأيضاً قوله موك : ررإلا أنه لا بي بعدي» إشارة إلى أنْ علياً يفارق هارون في هذه 
الجملة الِنَ هي كونه يعيش بعده 05-5 

وأما ما يقال: أنه كان يلزم أن يشارك علي الني مك في مدة حياته في الأمور 
المذكورة ومن جملتها المخنلافة. 

فالجواب: أن تلك المشاركة في الولاية خصوصة بالإجماع؛ على أنه ليس لأحد 
تصرف في حياته, 

أما الأصل الرابع: وهو أن ذلك معنى الإمامة: فالذي يدل على ذلك أنه لا فرق في 
عرف الشرع بين الإمامة والخلافة. 


مها 


(فشبت ذلك لعلي -عَلَيْه السّلام-) أي كرنه خليفة سول الله و (ودل 
على أنه الإمام بعد رسول الله ملأ بلا فصل). 
تنبيم: اعلم: أن هذه النصوص الثلاثة هي الي يعتمدها أهصل البيت -عليهم 
السلام- لظهورها ولتأديتها إلى العلم؛ فأما ما يوصل إلى الظن من النصوص فهي 
كثيرة» كحديث الطائر وهو ما رواه أنس بن مالك(" قال: أهدي لرسول الله ؤكر 
طائر مشوي فقال: رراللهم اثتني بأحب خحلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر» فجاء 
علي -َعَلَيْه السّلام- فدق الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أنا علي؛ فقلت: إن النبي على 
حاحة؛ حتى فعل ذلك ثلاثاء فحاء الرابعة فضرب الباب برجله فدعلء فقسال لله 
البي لكر : ما حبسك؟ فقال: قد جعت ثلاث مرات» فقال فير لأنس: ما حملك 
على ذلك؟ قال: كنت أحب أن يكون رجلا من قومي» 20 وف رواية أن البي 0-5 
لما سمع صوت علي قال: رروإلّي» أي وكما أنه أحب خخلق الله إليه فهو أحبهم إلي» وأنه 
لما اعتذر أنس بذلك قال: إن الرجل.لبِحَبِ_قومه. قال الإمام عزالدين: واعلم أن 
هذا الخبر من أجل الفضائل وأبلفهأء انها على/)فضل علي -عَلَيْه السلام-. 
وقال الفقيه حميد: لأنه عليه الام لا.يكون أحبهم عند الله إلا وهو أكثرهم 
ثواباً وأكرمهم عنده تعالى» وهو عندهم خبر صحيح مشهورء وممن أخرجه الومذي في 


(1) هو أنس بن مالك الغضير بن ضمضم النجاري الخزرجى أبو ثمامة صاحب رسول الله وخادمه مولده بالمدينة, 
مات بالبصرة عام اقه, 

(؟) رواه أئمة العترةء متهم الإمام المنصور بالله أخرجه لي الشافيء والأمير الحسين في اليناييع وقال: هذا المخير نما 
احتج به أمبر المومنين علي السّلام- يوم الشورى بمحضر من الصحابة وم يُنكر عليه منهم منكر) قال في 
انخيط: وروي عن أنسء وسعد بن أبي وقاص؛ وأبي ذر؛ وأبي رافع مولى رسول الله (صَلَى الله عليه وآله 
وَسَلْم» وسفينة؛ وابن عمره وابن عباس؛ وهر متلقي بالقبرل من حُل الصحابة» ١.ه.‏ ورواه ابن المغازلي عن 
ابن عباس ون سفينة وعن علي من ححديث المناشدة؛ وعن أنس من طرق أكثر من عشرء ورواه الكنجي عن 
أنس من ثلاث طرقء وقال: رواه انحاملي كذلك؛ أي عن سفينة؛ وذكر أن الحاكم أخحرحه عن ستة وثلاثين 
نفساً وذكر عددهم في مناقبه. 


0 
5 5 سنكات 


جامعه. قال في كتاب (العراصم): ولقد صئف الحافظ العلامة محمد بن جرير الطبري 
كتاباً ني طريق حديث الطير في فضائل علي -َعَلَيْه السلام- لما سمع رحلاً يقول: إنه 

قال الذهبي0": وقفت على هذا الكتاب فاندهشت لكثرة ما فيه من الطرق. 

ومن ذلك خبر النجمء وهو ما روي عنه يك أنه لما انقض كوكب ذات ليلة 
فقال: ررانظروا إلى هذا الكوكب فمن انقض ف داره فهو الخليفة من بعدي) ”2 فنظروا 
ل ل ل 
يُعزى إلى أنس 


وخير ا وهو ما رواه في الحدائق عن عبدالله قال: دخحل علي يوم قل عمررٍ 
بن عبدودا"” على رسول الله م وسيفه يقطر دماًء فقال مل : واللهم اتحف علا 
بتحفة لم تتحف بها أحداً قبله» ولا تتحف .بها أحداً بعدم قال: فهبط جبريل -عَلِه 
السلام- على البي ملقو بأترحة فإذلا كنوب ها: رهدية من الطالب الغالب إل 
علي بن أبي طالب». 


(1) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن فايماز الذهبي» أبو عَبدالله حافظ مؤرسخ محفقء تر كماني الأصل» مولده ووفاته 
بدمشق؛ رحل إلى القاهرة» تصائيفه كبيرة ركثيرة تقارب المائق منها: دول الإسلام؛ ترفي عام م4لاه, 

2( أعرجه الحاكم الحسكاني لي شواهد التنزيل بسنده عن أنس قال: انقض ك و كب على عهد رسول الله فقال 
لبي (صلى الله عليه وله وَسلم): ((انظروا إلى هذا الكركب فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعسدكي)» 
فنظرنا فإذا هر انقض في منزل علي بن أبي طالب» فقال جماعة من الناس؛ قد غوى في حب علي» فأنزل الله: 
«والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الحرى إن هر إلا وحي يرحى# وقد أخرحسسه 
الحاكم بطرق عن أنس من طريقين» وعن ابن عباس قال:ورواه عن ابن عباس زين العابدين والضحاك وربيعة 
السعدي؛ قال: وفي الباب عن عائشة وبرهدة الأسلمي وساق الطرق إليهماء وامحمودي في تعلبقسه وتخريجسه 
حكى أن ابن المغازلي أرحه لي المناقب وساق سنده؛ قال: ورواه مع الحديث التالي لٍ الباب (141) من 
غاية المرام (ص8 ٠‏ 4)» ورواه أيضاً ابن بطريق في العمدة (ص4 4).. إل 

(5) عصرو بسن عبد ود العامري مسن بني لزي من قريسش» أدرك الإسسسسلام ولم يسلم. 
وعاش إلى أن كانت رقعة المخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانين فقتله الإمام علي بن أببي طالب -عليه 
السللام - عام مهم 1 


-1ك- 


وكذلك خبر المؤاخماة والأخبار الدالة على عصمته؛ والخبر المروي في قصة: «وأنذر 
عشيرتك لين [الدمراء: 1 وهر ما رواه الحاكم (' في التهذيب عن البراء بن 
عازب29 برل قوله تعالى: «إوأنذز عشيرتك الأفرَبينَ؟ جمع بن عبد المطلب7" وهم 
يومعذ أربعون رحلاً الرجل يأكل المسنة ويشرب العسء فأمر الني يلوك علياً فأتى 
برحل شاة ثم قال: ررادنوا بسم اللهء فدنى القوم عشرة عشرة فأكلوا وشبعواء ثم دعى 
بقعب من لبن فشرب منه ثم قال: اشربوا بسم الله؛ فشربوا حتى روواء فبدرهم أبو 
حب وقال: هذا ما سحركم به الرحل يرمعل وم يتكلم ثم دعاهم من الفد على مثل 
ذلك الطعام والشراب؛ ثم أنذرهم ودعاهم إلى الإيمان؛ وقال: من يؤازرني ويؤاخيي 
ويكون ولبي ووصبي بعدي وخليفي في أهلي؟ فسكت القوم فأعادها ثلاثاً والقوم 
سكوتء وعلى يقول كل مرة: أناء فقال في المرة الثالئة: أنت؛ فقاموا يقولون لأبي 


)١(‏ اناكم الجشمي: قال في الطبقات: انحن بن محْفدٍ بن كرامة البيهقي الإمام الحاكم وحشم قرية من قرى 
خراسان» حنفياً وكان معتزلياً في الأميؤل» وَالتفل إِلّ”مذهب الزيدية, قال القاضي: هو الشيخ استاذ العلامة 
الرغنشري إلى قوله: كان إماما عالماً مصنفا صادعا بالحق,اله جملة كتب منها: كتاب الإمامة على مذفبٍ 
الريدية: وكاب العيون وشرحه: وتيريه الأنبيآء والأئسة وتسيه الغافلين في فضائل الطالبيين؛ والتأتير والموثر 
والانتصار لسادات المهاحرين والأنتضار“وتحكيم العقول قي"الأصرل» وله التفسير المبسوط بالفارسية؛ والتفسير 
الموحز بالفارسية؛ إلى أن قال: والسفينة المشهورة: وتفسير القرآن المسمى بالتهذيب (تسسعة أحزاء) إلى أن 
قال: إلى غير ذلكء إلى نيف وأربعين مصنفاء وله رسالة تسمى رسالة الشيخ أني مسرة إلى [خخوانسه الججسيرة 
وكانت السبب في قئله. وعمره إحدى وستون سنةء وله كتاب حلاء الأبصار ف الأخبار. 
(؟) هو البراء بن عازب بن الحارث المتزرحي أبو عمارة؛ قائد صحابي من أصحاب الفترح؛ أسلم صغيراً وغزى 
مع النبي (صَلَى الله عليه آله وَل ١8‏ غزوف توق عام ١لاه.‏ 
فيه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جمد الني (صَلَى الله علي وآلَهُ وَسَلْم) مات وعمر النبي (صَلَى الله عله 
وَآلَهُ وَسَلم) مسق سنوات عاشها ف كنفهء وكان يب النبي رَصلَى لله عليه وَآلَهُ وسُلْم وليه ولدي 
مولده أشعار كثيرة رواها المرشد بالله لي أماليه الاننينية وغيره؛ وأوصى بالبى صل الله عليه وَآلَهُ وُسَلم) 
إلى أبي طالب؛ وشرف عبد المطلب في قومه رِعْظم حطره فيهم وولي السقاية والرفادة؛ وله مناقب حمة ول 
حديث أمالي أبي طالب أن عبد المطلب سن حمسا من السنن أحراها الله في الإسلام. ..إ» وفيها؛ أن عبد 
المطلب يبعث بوم القيامة أمة وحده؛ قال: وكان لا يستقسم بالأزلام ولا يعبد الأصنام؛ وقال: أنا على دبن 
إبر أهيم, 
-14- 


طالب: أطع ابنك فقد أُمْرهُ عليك» 27 
إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة الي روتها سادة العزة الطاهرة وشيعتهم البحو 

الزاجرةء ويكفيك أيها المنصف إجماع العنرة الطاهرة على تقدمه في الإمامة, فإن من 
المعلوم الذي لا شلك فيه أنه والحسنين وفاطمة”" معتقدون أنه صاحب الولاية والتقدم» 
وإنما عُلب على أمره وخشي -عَلَيه السّلام- من شق عصى الإسلام؛ وانتثار النظامء 
وعرف أنه لو قام بالأمر الواحب للحصلت المفسدة العظيمة الذي لا شلك في تسرك 
المصلحة عندهاء ويدلك على ذلك كلاماته عليه السلام.- و بحر ماته» فإذا عرفت أن 
ذلك معتقد العنزة الطاهرة الذين قال فيهم البي #8 : : واللهم هولاء أهل بي» بطريق 

الحصر حتى قالت أم سلمة'": وأنا معهم؛ فقال: «إنك لعلى خيرم *) والحديث من 
الأحاديث المشهورة ال ثلقتها تلقتها العزة بالقبول: وقال تك : ببإني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله حبل بمدود. فرَّعْب في كتاب الله لم 


(١1)رواء‏ الأمام الحجة المنصور الله عبد الله بن حفرة' +عابهما"السلاء- في الشافي بسنده إلى عبدالله بن العياس - 
رضي الله عنه-ما عن علي -عَليْه الام أنه قال للا نرلت: «وأندر عديرتك الأقربين» دعاني رسول الله 
(صَلى الله عَلَبْه وَآلَهُ وسلم)» وساف الر اوية إل قزلة: ثم دعاهم: فقال: إن الله عر وحل أمرفي أن أنذر 
عشيرتك الأقريين... إخ)). 
وروى هذا الخير محمد بن سليمات الكوني عن علي عليه السلام- بسنده إليه إلى قوله: وروى هذا بسمنده إلى ابن 
عباس وفبه: ((أيكم يؤازرني على أن يكون أي وو وراراثي وخليفي روزيري))؛ رواه الحاكم ل 
السفينة عن مسعدة العبدي أنه سثل على عي السلا)-: بها ورئث ابن عمك دون عمك؟ فقال! (جمع 
رسول الله (صَلَى الله عله وَآله وَسَلْم)) رسرد حديث الإنذار» وفبه: ((ترئي وأرئك؛ وأنت مب عتزلة 
هارون من موسى إل أنه لا نبي بعدي))؛ وذكره السيد الشرفي في اللآلي المضيعة. انتهى. لوامع/؛ .1١‏ 
(؟) فاطمة -عليها السلام-: هي فا فاطمة البتول الزهراء بنت رسول الله (صلَى الله عليه آله وسلي: ترنت 
بعده لي اله عليه وآهُ وسَلْم) بستة أشهر» وعمرها ثمان وعشرون منةء وقيل: دون ذلك. 
مي هند بنك سهيلٌ المعروف بأبي أمية بن المقيرة القرشية المخزومية؛ من زوحات الي (صَلَى الله ليه وَآلَهُ 
وسلم), واختلفرا في سنة وفائهاء وكانت وقاتها بالمدينة, 
(؛) أخرجه بالك وأحبد بن حنيل ومسلم وأبو داود والنرمذي والدار قط والحاكم وأبو الشيخ والطسبراني 
والبيهقي وعبد بن ميد واين حرير وابن خزيعة وابن عساكر وابن مردويه وابن المنذر وعامة الحجدثين» وأفل 
البيت بأسانيدهم إلى أمير المزمنين والحسن السبط وفاطمة الزهراء وابن عباس وعبدالله بن جعفر وجابر بسن 
عبدالله وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص وغيرهم, 


لكك 


قال: وعترتي أهل بي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفنزقا حتى يردا علي الحوض» 
وغيره من الأحاديث الدالة على أنهم السفينة» مما تواتر نقله بنص أهل التحقيق» عرفت 
أن إجماعهم على أنه الإمام حجة قاطعة. 

وأيضاً فإنه لو لم يكن هناك نص على إمامته عليه السّلام-, فإن إمامة المفضول مع 
وحود الأفضل باطلة على ما ذلك مقرر بأدلته» ولا شك في أنه أفضل الصحابة» فإن 
له - عليه السلام- فضيلة القرابة؛ وفضيلة النجابة» وفضيلة طيب المدشأء وفضيلة 
السبق» فإنه أول من آمن بالبي مقي من الرحال؛ وقد قال تعالى: #والسابقون 
السابقون#[نراتمه:.١]‏ وفضيلة العلم. وفضيلة الصبر» وغير ذلك من الفضائل الي بهسا 
يفتخر المفتخحرون ويتفاوت المتفاوتون» ولو عددنا فضائله -عليه السلام- لاستغرقت 

بجلدات» فلو أتينا على شيء منها في هذا المختصر لكان فيه إيهام بانحصاره. ثم إنه لا 
يحتاج النهار؛ إلى دليل ولكن الشمس لا تبدوا لعين الأرمد؛ #ويابى الله إلا أن يعم 
نور [فرت:.]. 

إذا عرفت ذلك فإنه ينبغي الاقتداء بالسلفل الأبرار في ترك السب جهارا لمن تقدمى 
ومراعاة حق النبي الغقار في أختجابة,الذين ليم سوابت في الإسلام كبار» وقد حكى 
القول بخطأهم قطعاً عن العيزة السيد الحليل إبراهيم بن محمد" في فصول وحكاه في 
حواشيها عن القاضي عبدالله بن الحسن الدواري وغيره. 

فأما سبهم فقد قال! (م بالله) عليه السلام- كما حكاه عنه في الحواشي: لا أعلم 

أحدا من العترة سب الصحاية؛ ومن قال بذلك فقد كذبء انتهى. 

قلت: فإن كثيراً من الآل متوقف كما حُكي عن الحسين وعبدالله بن الحسن 


(1) هر السيد صارم الدين إبراعيم بن محمد بن عبدالله بن الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الوزير مولده: 
في رمضان سنة 4 27ه» وقرأ بصنعاء وصعدة على يد جماعة من الشيوخ المبرزين في الأصول والعربية والفقه 
والحديث والتفسير حتى صار المرجم ني عصره. وله مؤلفات كثيرة ال جمبع العلوم؛ توثي ليلة الأحد ناني شهر 
حمادي الآخحرة سنة 414ه, ودفن ف حربة الروضة بصنعاء. 
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وأولاده الأربعة؛ قيل: وهو الأشهر عن زيد بن علي وابنيه يحيى20 وعيسى7" وأحجمد 
بن عيسى والصادق”" والبافر»» والأشهر أنه رأي أهل البيت وشيعتهم» فهولاء لم 
يسمع منهم سب ولا ترضية ولا تبريء مع النجرم» ذكره ف الشريدة” *, وهو الذي 

ذكره أبو الحسين وأصحابه المتأحرون, لكنه قال في الهداية”»: ويخطًا من تقدم عليه 
لمحالفته القعلعي بلا تكفير له ولا تفسيق على المختار ويرضى عنه استصحاباً لاله 
الأول» ومن توقف فلالتباس معصيته) فأما السب حرام وقد عزر يعيى عليه السلام- 
من فعله بصنعاء. انتهى. 


قلت: وقد تأول كلام اهادي -عليه السلام- في الأحكام أبو مضر”" والكين. 

(1) هو الإمام يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام-» قام -عليه السلام- بعد 

أببه» فتل وعمره 8اسنة لي أيام فرعون هذه الأمة الوليد بن يزيد بن عبدالملك الأمري بعد صلاة الحممة في 
شهر رمضان سنة 155ه. 

(؟) هو الإمام مؤتم الأشبال أبو تعمد عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام-؛ 
توفي بعد دعائه إلى الله في أيام محمد بن أبي الدوائيق العياسي. 

(7) هو الإمام أبر عبدالله جعفر الصادق بن محمد البأقر بن علي 'ثزين العابدين بن الحسين السبط بن علي الرصي - 
صلرات الله عليهم وسلامت: ترق -عَلَيه السلامك ميلة 4 ١‏ 

(4) البافر: الإمام أبو حعفر محمد بن علي بن الحسَينَ بعل "بن أني طالب -علبهم السلام-؛ تولي سنة 101هه 
وعمرة #اسنة, 

(5) هو كتاب في أصول الدين مسمى جموهرة الغواص وشريدة القناص شرح خلاصة الرصاص للقاضي العلامة 
عبد الله بن الحسن الدواري. 

(1) هي كتاب في الغقه تأليف السيد صارم الدين الوزير. 

() قال القاضي: هو أبو مضر مفخر الزيدية وحافظ مذهبهم ومقرر قراعدهم العالم الذي لا يبارى ولا بشك ل 
بلوغه الذروة؛ ولا يياري عمدة المذهب في العراق واليمن ا.ه. 

(8) الشيخ الإمام الحافظ الرحلة؛ قطب الدين أبو العباس: ويقال: أبو الحسين أحمد بن أبي الحسن الكوي» قال ل 
الطبقات: كان من أساطين الأدلة» وهو الغاية في حفظ المذهب:؛ أحذ على جهابذة الشيوخ؛ منهم علامة 
الدنيا جار الله محمود الزمخشري» والإمام أبر الفرارس توران شاه بن سر وشاه؛ والشيخ الإمام زياد بن 
الممسن البيهقي» والشيخ عبد المميد الإستراباذي؛ والإمام أبو علي الحسن بن علي بن أبي طالب الفسرزاذي» 

والشيخ أحمد بن الحسن الفرزاذي: والشييخ الرشيد عبد اميد الرازي؛ والشيخ عبد الوهاب بن أبي العلءا بن 
نضرويه السمان؛ والشيخ أحمد بن الحسين بابا الآذوني» والسيد أبو طالب عبد العظيم بن نصر بن مهدي 
الحسيين؛ والشيخ الأديب أبر ظاهر الحسن بن أبي سعيد المظفر بن عبد الرحيم الحمدرني: وأبو العلا زيد بن 
منصرر الراوندي» وإسماعيل بن زيد الحباتي؛ واد غنه القاضي الإمام ثيس الدين جعفر بن أحمد بن عيد 
السلام والشريف أبو عبدالله الْهُرل وغيرهماء ووفائه رحمه الله- في عشر الستين وحمسمائة. 


موك 


وأما ما احتجت به المعتزلة وغيرهم على إمامة أبي بكر”'؟ فالكلام في هذا الاب 
هو مع من يقرل بإمامته من جهة العقد والاختيار» فأما من يقول بإمامته من جهة نص 
جلي» فالكلام معه لغو لا ثمرة فيه؛ إذ لا يشتبه على أحد فساد ذلك» وكللك من 
يقول بإمامته من جهة نص حفيء فإنه ما لا مرية في إبطاله؛ فلا نشتغل بإيراد الكلام 
عليه. 
وقد أوردت المعتزلة وغبرهم ثلاث طرق: الطريقة الأولى: إن قالوا الأمر الذي 
يعلم به كون الإمام إماماً لا تعدوا الإمامة النص والعقد والدعوة والغلبة والإرث وغير 
ذلك ثما اختلف في إثبات الإمامة» وكلها ظاهر السقوط؛ وإنما الذي يشتبه فيه الحال 
هو النص الخفي والعقد والاخقيار. 
قالوا: وقد بطل النص الخفي فبقي العقد والاختيار؛ وإلا حرج الحق عن أيسدي 
الأمة. والجواب: أن نقول دون إبطال التصوص خخرط القتاد» ونمن قد ذكرنا النصوص 
ووجه دلالتها فلا نعيده. 
الطريقة الثانية: فيما استدلوا بَهعَلىَ- أن الققد والاختيار هو الطريق إلى الإمامة من 
الإجماعات. فنقول: إن وقع الإجناع على الاتختيار:قأنما يدل على حسنه؛ فأما أنه 
الطريق إلى الإمامة فلا. 
الطريقة الثالثة: هي أن قالوا: قد وقع الإجماع على إمامة أبي بكر فإنه وإن وقع 
اختلاف يوم البيعة فقد زال من بعد واستقر الإجماع» وسكت الكل سكوت رضى» 
وتابع علي أبا بكر ووالا وقاتل معهء وصلى خلفه وأخذ نصيه من الفسيء؛ وقسرر 
أحكامه حين صار الأمر إليه ونحو ذلك مما يدل على أن سكوته سسكوت رضى. 


)١(‏ أبو بكر عبدالله بن أبي قحافة التيمي؛ أول الخلفاء» ولد بمكة وأسلم بهاء ومدة وليه الخلافة سنتان وثلائة 
أشهرء عهد إلى عمر بالمدلافة؛ قاتل أهل الردة؛ فتحت في أيامه الشام وححزء من العراق؛ وتسوفي بالمدينة 
وأخباره كثيرة. 
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والجواب: أنا لا نسلم وقوع الإجماع قطء وعلى ناقله الدليل بالإسناد المتواتر» وكيف 
الإجماع مع ما رواه الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان من تقاعد من تقاعد عن 
بيعته» وكان ممن تقاعد عن بيعته اثنى عشر رحلاء ستة من الملماجرين وستة من 
الأنصارء فكان من المهاجرين: خالد بن سعيد”؟ وأبو ذر وعمسار”2 والمقداد©) 
وسلمان الفارسي2”7 وأبي بن كعس”ي وكان من الأنصار؛ قيس بن سبعك بن عببادة 
, لا ابم 5 . (ه) * 0 3 
المزرجي”" وأبو الهيئم بن التيهان”» وسهل بن حنيف” وأبو برهدة الأسلمي(”© 
وخزعة بن ثابت17 2 ذو الشهادتين وأبو أيوب الأنصاري7 3 وكان منهم ما كان من 


)١(‏ خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشمس؛ صحابي من الولاة الغزاة قديم الإسلام؛ نول سنة 4 اعلء 
(1) أبوذر: هو حتدب بن حنادة بن سفيان بن عبيد من بين غفار بن كنانة بن خزيمة» أبو ذر صحابي من 
كبارهم قديم الإسلام؛ توفي عام 7ه بالربذة, 

(5) هو عمار بن ياسر بن عام الكناني المذحجي القحطاني» هاحر إلى المدينة وشهد بدرأ وابمحمل وصفين؛ وقتل 
بصفين مع الإمام علي عليه السلا عام /الاه, 

(4) المقداد: هو المقداد بن عمروء ويعرف بابن الأسود الكندي البهرائي الحضرمي؛ أبو ميد أو أبو عمرو) 
صسابي من الأبطال شهد بدر! وغيرهاء وسكن المدنئةوثوقي على مقربة منها عام اه فحمل إليها ودفن 
فيها. 

(ه) هر سلمان الفارسي» صحابي من مقدميهم) أضله من بحري أصبهان عاش عمراً طويلاًء وقالوا: نشأ في قرية 
جيان. ترف عام ”"له. 

(3) هو أبي بن كعب بن فيس بن عبمده من بي النكار. من الخزرج» أبز المنذر صحابي أنصاري؛ كان قبل 
الإسلام حبرا منٍ أسوبا ر اليهود» وما أسلم كا من كناب الوحي» شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول 
الله (صلى الله عليه وَآلَهُ وسلّم)؛ مات بالمديتة عام 1اه. 

(1) هو فيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المدئي صحابي من دهاة العرب؛ توفي بلمدينة عام 
لاه 

(8) هو مالك بن التبهان الأنصاري الأوسي؛ أبر الميئم صحابي شهد بدراً وأحداً والمشاهد. كلها؛ وتولي لي خحلافة 
عمر سئة ٠‏ 1ه وقبل شهد صفين مع علي عليه السلامْ- وقتل بها سنة لاك وكان شاعرً. 

(؟) هو سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأو سي أبو سعد صحابي شهد يدر ولبت يوم أحد وشهد 
المشاهد كلهاء شهد مع علي -َعُلَيِّ السَلام- صفين فترلي بالكوفة فصلى عليه علي عليه السُلام-. 

)00 هو نضلة بن الحارث الأسلمي أبو بردة؛ صحابي غلبت عليه كنيته واختلف في اسمه كان من سسكان المدينة 
ثم البصرفء وشهد مع علي -عليه السّلام- قتال أهل النهروان ومات بفراسان عام 16ه, 

01 هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن تعلبة الأنصاري أبو عمارة, صحدابي مسن أشراف الأوس في اللناهلية 
والإسلام شهد مع علي عليه السّلام- صفين فقتل فيها عام لا؟ه. 

)١١(‏ أبو أبرب الأنصاري: هو خالد بن زبد بن كلب بن لعلبة من بن النحار» صحابي شهد العقبة وبدرا وأحداً 
والخندق وسائر المشاهد كان يسكن المدينة فرحل إلى الشام؛ توفي عام ١هه.‏ 
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إنكار إمامة أبي بكر وإيراد النصوص الدالة على إمامة علي -عَلَيْه السلام-. 

وقد روى كثير من أئمتنا -عليهم السلام- أن علياً لم يبايع أبا بكر قطء وإئما أظهر 
الطاعة فقطء قالوا: والظاهر في كلامه ومناشدته يوم الشورى وحطبته الشقشقية ونحو 
ذلك استمرار الإنكار, 

والمشهور في السير أن سعد بن عبادة!'' مات ولم يبايع» ومسو يكفي ف نرم 
الإجماع لو سلم مبايعة غيره؛ على أن كثيرا ممن بايع إثما بايع تقية كما اشتهر عن عمر 
وغيره من سله للسيوف في شوارع المدينة هو ومن معه حتى كف الصادع بالحق» 
وفيما ذكر من بحرم علي عَلَيه السلام- واشتهر عنه من ذلك كفاية في الرد عما 
سبق. إلى هاهنا أنهي حديثي وأنتهي فما شئت من خير وما شئت فافعل. 


)20 هر سعد بن عبادة بن دليم الأنصاريي الخزرجي أبر نابت صحابي من أهل المدينة شهد العقية مع السبعين من 
الأنصار وشهد أحدا والاندق وغيرهماء ومات بحرران عام 4 اه. 


خا 


المسألة الثامنة والعشرون: أن الإمام بعد على .عليه السلامٌ العسن) 


واعلم: أنه لا شبهة في إمامته عَلَيْه السلام- لاجتماع الطرق المعتبرة عند الأمة 
على اختلافهم فيه من النص والدعوة والعقد والاخنيار والمخروجء فلا ينبغي أن يعتَرض 
لأحد شك في إمامته. 

وخالفت الخوارج في إمامته -َعَلَيْهِ السّلام-» وقد روي عنهم تكفيره لدخوله مع 
أبيه في التحكيم. 

قال الفقيه حميد في العمدة: وزعم بعض الطغام أن الحمسن إمام إلى أن صالح 
معاوية!'2 ثم صارت الإمامة إلى معاوية بعد ذلك وانحلت إمامته» (و) 0 
على ذلك) الذي هو إمامته عليه السلام- من طريق النص - النهي طق قال 
برالحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأنؤهما خير منهما,) 2 وهذا تصريح 
بامامتهماء قيل: وتصريح بإمامة أبيهما! وقيَل: بل إشارة إلى إمامته -عليه السلام-. 

واعلم: أن هذا الخبر نما ادعئ بعضههم توائره» وبعطيهم ادعى الإجماع على صحته؛ 
والإجماع على صحته يقوم مقام توائره في القطع بأن النبي مَك قا 

قال الفقيه حميد: وإجماح العتزة على صحته؛ قال: وقد ظهر بين الأمة وم يعلم من 
أحد منهم إنكارة بل هم بين مستدل به على إمامتهماء وبين متأول لهعلى 
صلاحيتهماء ولو لم يكن صحيحاً لظهر من بعضهم إنكاره» ووجه الاستدلال به 
)1١(‏ هو معاوية بن أبي صفيان صخخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف القرشي الأموي مؤسس 

الدولة الأمرية في الشامء هلك عام "ف 
0 حديث متلقى بالقبول عند آل محمد -عليهم السلام- وشيعتهي؛ وقد أجمعرا على صحته كما ذكره لي لرامع 

الأنوار (ج7 ص 7؟) وأخرحه الأمير المسين -عَليْهِ السُلام- في شقاء الأرام عاق والطربين ل 


مجمع البيان ( ج؛ ص١١")‏ وعلل الشرائع للصدوق (ج١‏ ع 148) وساق سند إلى اسن بسن 
علي - عليهما السلام-. 
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ظاهرء فإنه يفك نص على إمامتهما نصاً صريماً لا يحتمل التأويل؛ ولا يلزم لوت 
إمامتهما في زمن الني يفك أو زمن علي أو إمامة الحسين في وقت إمامة الحسسن - 
عليه السّلام-؛ لأن الإجماع قد أخرج هذه الأوقات» ويبقي ماعداها داح لان 
الدلالة» ولذلك قال المصئف: رولا شك أن إهامة الحسن قبل الحسين بالإجماع). 


ومن الأدلة على إمامتهما أنهما أفضل الخلق بعد أبيهماء وقد تبين بالدليل أن 
الأفضل أولى بالإمامة من غيره؛ والقول بأن الحسن كان أفضل هو المحتارء ودليله 
إجماع العترة على ذلك 

وأما الرد على من زعم أن الحسن كان إماماء ثم كفر بالتحكيم؛ أو بتسليم الأمر 
إلى معاوية؛ وعلى الفرقة الي زعمت أن معاوية هر الإمام؛ لأن الحسن س لم الأمسر 
طائعً» وهولاء هم المتسمون بأهل الجماعة لقوشم: بأن العام الذي سلم فيه الأمدز 
لمعاوية على زعمهم عام الجماعة؛ وفرقة تزعمت أنه الإمام وطريق الإمامة الغلبسة 
عندهم. 

فأما الكلام على الفرقتين اللتين كفرتاه فهو ما ترد به على الخوارج في التحكيم وما 
ذهب إليه الأكثر من المسلمين إل أن صلم الحَسَنّ ل عَليْه السّلام- كان صواباً لا تخطئة 
فيه ولاتأئيم؛ لأنه لم يصالح إلا بعد أن خحذله أعوانه وخشي على نفسه وأهسل بيتنه 
الاستفصال؛ ولا شك حيثذ في صواب السكون والهدنة, وأنه الأصلح والأرجح لدفع 
المضار والأمن من الاستفصال؛ ولا نزاع أنه يجوز للإمام المهادنة لمصلحة “كما حاز 
لرسول الله أن يصامح الكفار عام الحدييية مع انطواء الضلح أنه يرد عليهم من 
جحاءه من المسلمين» ولا يردون إليه أحداء ول يصالح الحسن عن ترك الإمامة ولا تخلى 
عنها؛ بل على أمانه وأصحابه وارتفاع الخرب» وأنه لا يحري عقد لأحد حتى »مهوت 
معاوية» ولكن معاوية غدر ولم يقع منهء وفاء فاحتال في البيعة ليزيد''2 قبل أن يموت. 


)١(‏ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأمري؛ هلك عام 4"ه. 
يي 0 


الاك 


يدلك على ما قلناه أيضاً أن الإمامة لا تبطل بعد أن ثبتت واستقرت إلا ببس احتلال 
شرطه أو حدث من الإمام يوجب الفسق» ولا شك أن إمامة الحسن عليه المللام- 
ثابنة قبل الصلح قطعاًء ولم يخرج بالصلح عن شيء من الشروط ولا كان ذلك منه 
معصية لما سبق فضلاً عن أن يكون فسقا. 

وأما الكلام على القائلين بإمامة معاوية لعنه الله لأحل الغلبة» أو لأجل أن الحمسن 
سَلْم الأمر إليهء فا حجج على ذلك متسعة, لكنه يكفينا في ذلك أنه باغ بلا إشكال 
الحربه به لعلي -عليه السلام- ولحديث عمار المتواتر والمتلقى بالقبول» فإذا كان باغيا 
كان ظالماًء وهذا مالا نزاع فيه وقد قال الله تعالى: «إلآ تال غَيْسدي 


الظالمين [إبترة:»؟]. 
ولو قلنا: إن معاوية إمام؛ لكان الخبر الذي أخبر الله به كاذباً تعالى الله عن ذلك 
علو كبيراً. 


تثبيم: قد حعل المصنف إمامة الحيئن والحسيئ مسألتين» وهما مس_ألة واحدة 
كما يجعله الكثير من السلف إذ الدليل فيهما واحد فقال: 


د 


(المسأنة التاسعة والعشرون: أن الإمام بعد الحسن أخوه الحسين) عليهما السلام 


لما ذكر من الإجمااع على الزتيب بعد ورود الدليل الدال على إمامتهما. 
والذي حالف في إمامة الحسين فرقة من النواصب زعموا أن يزيد لعنه الله الإامام؛ 
لأن معاوية نص عليه وأن الحسين -َعَلَيه السلام- كان خارجياًء (والدليل) الذي 
يدل (على ذلك) وعلى بطلان ما قالوه ما قدساه من النص المقطلوع مسن 
(قوله مير : ررالحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا...., الحديث). 
وأيضا ونقول: متى ثبت لكم أن معاوية إمام حتى يصح نصه على غيره؛ ولو لم 
نستدل على بطلان إمامة معاوية إلا بالنص على من ارتكب المحرمات على أنواعهن 
وظهر كفره ظهور الشمس» وذلك يزيد اللعين المستبيح لبضعة سيد المرسلين لكفى 
بذلك دليلقٌ على أنه ليس من أثية الخدى» بل من سلاطين الجور والاعتداء» وأيضا 
فكيف تصح إمامة يزيد مع علوه:قيالفسيتق.وظهور حظه في الكفر؟! ولو لم يكن من 
كفره إلا قتله لأولاد رسول الله وَانتهاك.,جرمه وتحرمه؛ وإباحة مدينته» وقتل أصحابه 
فيها وأبنائهم: وربط يله ف مسجده وشدها إلى سواريه تبول وتروث فيه وقد 
قال 0-5 في حت الحسنين: ررأنا حرب لمن حاربكم؛ وسلم لمن سالمكم) "2 فما ظنك 
بمن حارب رسول الله ير ؟ ويكفيك دليلا على كفره؛ ما ظهر من التواريخ عند 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ترجمة الحسين من تاريخ دمشق بتحقيق انخمودي عن زيد بن أرقم قال المحمودي! 
والحديث رواه ابن حبان لي صحيحه (ج١)‏ وساق سند ابن حبان عن صبيح مولى أم سلمة عن زياء بن أرق 
فال: وروا عي و 9 ننه (ج١‏ ضن01) وفي ط (ص58) وساق سنده إل 
السدي عن زيد بن أرقمء قال المحمودي: ورواه عنه لي الباب (7) في الحاديث )١9(‏ من السمط الثاني من 
فرائد السمطين: قال المحمودي: ورواه الحاكم في باب مناقب أهل البيت من المستدرك (ج؟ ص15١)‏ وساق 
سنده إلى زيد بن أرقم قال: ورداه الخوارزمي بسنده؛ قال: ورواه الزمذي إلخ: ما ساقه امحمودي من تخريجه 
للحديث في ترجمة المسيين عليه الام (ص؛١١١)‏ وما يعدها. 
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الظهور الذي لا يخفى من إنشاده عقيب فعلة الحرة» وقتله من قتل من أولاد المهاجحرين 


والأنصار ما لفظه: 
ليت أشياختي يسدر شهلوا 
فأملوا واستهلوا حا 
فجزيناهم يدرملها 
لست من عتبةإن لم أتقم 


جزع الخررج من وقع الأسسل 
ثم قالواة يابزيدلا شلال 


وهذه الأبيات لابن الزبعري''2 لكنه زاد فيها الخبيث. 


قال الفقيه حميد: ولا عدلاف بين الأمة في أن ذلك كفر. 


)١(‏ ابن الزبعري: قرشي شاعرء كان هجاءً للنبي (صَلَى الله عليه وَآلهُ وسَلَم ولأصحابه حتى كان قبح دكة 
وهرب, لم رجع وأسلم واعنذر لبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقصيدة قال في أرلها: 


يا خير من حملت على أوصاطا 

إنى لمعتذر إليك من الذي 

أيام تامرئي بأسوأ حطة 

قاليوم آمن بالني محمد 
والله أعلم ععاله وتفامته. 


عيرانة سرح اليدين غشوم 
أنشدت إذ أنا في الضلال أهوم 
سهم وتسأمرني بيه مخزوم 
قلبي ومخلي هذه نحروم 


1 


رالمسألة الثلاثون): في بيان من يستحق الإمامة 


فالذي يذهب إليه كثير من أهل البيت إلا من ذهب مذهب الإمامية منهم 
والجارودية7'؟ من الزيدية إلى (أن الإهامة بعد الحسن والحسين فيمن قام ودعى 
من أولادهما) فقط؛ ومنعته أكثر الناس مثل المعتزلة والصالحية من الزيدية والخسوارج 
والمجبرة» وسائر الفرق الإسلامية وسيأتي الدليل عليهم. 

وقول الشيخ: فيمن قام ودعى إشارة إلى أن القيام مع الدعوة مع جمع الشرائط 
الآتية هو الموجب للإمامة» وإلى ذلك ذهب أهل البيت عليهم السلام أن من قام 8 
داعياً إلى الحق ونابذ الظلمة» واحتمل أعباء الإمامة فقد صار بذلك إماماً بويع أم لا. 
وقالت المعتزلة والصالحية من الزيدية: بل الطريق إلى ذلك هو العقد والاختيار على 
أصلهمء وهذا قول (م بالل) فيما روي غيب وقد استدل على ذلك المتقدم بإجماع العترة 
-عليهم السلام- على اعتبار الدعوة وعلى إعتقاد أنها هي الطريق. 

أما إجماعهم على اعتبارها فذلك ممالا حلاف فيه بينهم؛ بل بين الأمة ماعدا 
أصحاب النصء وهذا فإن كل إمآم متهم لآ بد أن يقوم ويشمر لاختمسال الأمرء 
ومنابذة الظلمة والجهاد. 


وأما إجماعهم على أن ذلك هو الطرين إلى الإمامة؛ فلأنه هو المعروف من مذهبهم 
والمذكور في كتبهم والمشهور في سيرهم. ولا يلزمنا قي دعوى إجماعهم عليهم السلام 
أكثر من هذاء كذا قيل في الاستدلال؛ ولا يخفى أن غاية هذا الدليل الظن بأن ذلك هو 


)١(‏ الحمارودية: فرفة من الزيدية منسوبون إلى أبي الخارود بن المنذر العبدي؛ أثبت النص على علي عليه السُلام- 
بالوصف الذي لم يوحد إلا فيه كخصف التعل؛ وإيثا » الزكاة حال ركوعه ذون التسمية؛ أي أن النص لم 
يكن على إمامته صريماً باسمه بأوصاف واضحة لم توجد إلا فيه ومن ثم كفروا من الف ذلك النص؛ لأنه 
كالتصريح باسعه وأثبتوا الإمامة في البطنين بالدعوة مع العلم والفضل وشروط عيرهها إلى غير ذلك والله 
الوفق. 


ع 


الطريق. 

وذهبت الحشوية والكرامية والنواوي”" إلى أن طريقها: القهر والغلبة» ولا يخفي 
بطلان مذهبهمء فإن الإجماع قائم ني وقت الصحابة إلى أن طريقها ليست الغلبة» وأن 
الفسقة قد يغلبون. وقد قال تعالى: دولا 5 عهْدي الظالمين»| [البقرة: 174] واكذلك 
يبطل قول من قال* إن طريقها الإرث بالإجماع من الصحابة على أنه ليس بطريق» 
وإلا لطلبها العباس بعد الي مقي نما اختلق هذا المذهب ابن الراوندي تقر با إلى 
حلفاء السوع. 

وأما من قال: إن طريقها النص؛ فإنه لا يثبت فيه شيء يعتد به» ومن قال بذلسك 
فعليه الدليل المتواتر. 

ولا بد أن يكون هذا الداعي داعياً (وهو جامع لخصال الإمامة)» وهي اثنا عشر 
شرطاء أهمل المصنف منها ستة وهي: أن يكون بالغاء عاقلاً» ذكراء حراء وأن يكون 
من العترةء وألا يكون في عصره إمام سبقت دعوت وذكر ستة (وهي: العلم. 
والورع: والفضل والشجاعة, والسخاء؛ والقوة على تدبير الأمر). 

أما البلوغ والعقلء فالدليل عليهمًا ظاهر؛ .لأنه لا.ؤلاية للصغير وغير العاقل على 
أنفسهما فضلاً عن غيرهما. 

وأما الشرط الثالث وهي الذدكورة: فلأن الأنثى يتعذر عليها التصرف في أمور 
الإمامة من حيث الحواز؛ لضرب الحجاب عليها وعدم إباحة الشرع لها رفع السر. 

قال الفقيه حميد: ولأن المرأة مُولّى عليهاء فكيف يجوز أن تلي عقد التكاح على 
غيرهاء وقد قال الله تعالى: ظالرَجَالَ قَوامُونَ على النسّاء اا :0| وقد حكى 
)١(‏ النووي: هو الحافظ حبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف الدين النووي» ولد في الحرم سنة إحدى وثلائين 


وستمائة» بنوى من أعمال دمشن؛ صنف شرح مسلم؛ ورياض الصالحين »والأذكار ومؤلماته كثيرة» وكان 
زاهداً ومات سنة/ات بنوى عل مولده وبلده, 


-١1/6- 


أصحابنا الإجماع من الأمة على اشتراط الذكورة» وقد حكن ألا يض اضحاببتا 
الاتفاق على اشراط البلوغ والعقل والحرية والسخخاء والشجاعة والتدبير. 
وأما الرابع وهو كونه حراً: فلأنه لو كان عبد لكان مملوك التصرف» فلا ولاية له 
على نفسه فأولى على غيره. والخامس والسادس سيأتيان. 
وأما الستة الي ذكرها المصنف فقد بينها بقوله: (وهي العلم)؛ لأن الغرض الذي 
نُصبّ له الإمام لا يتم إلا بالعلم؛ ثم لا يكفي أن يكون عالاًء بل لا بد أن يكون 
يحتهداً عند أهل العدل وغيرهم. 
وذهب الغزالي والإمام يحسى: إلى أنه يصح أن يكوق.مقلدا. 
قيل: وهما مسبوقان بالإجماع؛ وليس المراد بكونه محتهداً أن يكون حافظاً لأقوال 
الفقهاء وكتبهم وترتيب أبوابها؛ مستحضرا للجميع المسائل؛ فإن مثل ذلك لا يكاد 
يتفق» ولكن لا بد من أن يتمكن من إنِزَادِ/الأدلة وحمل المتشابه على المحكم؛ وترجحيح 
بعض الأقوال الفقهية على بعضء إولا/بلا أنَ/يكون بحوداً ني علم الكلام حتى يتمكن 
من إرشاد الضال وحل الشبهة, وَلْنَيَعَفَنَ لَه ما تقدم إلا بأن يكون له علم بالأصول؛ 
فيكون عالاً بأنواع الخطاب الي َي الأمر الت ؤالخبر وو ذلك؛ لأنها هي الأدلة» 
وكيفية دلالتها وكيفية الاستدلال بقائقهاجاوبحازاتها وصرياتها ومفهرماتها 
ومفرداتها ومشركائهاء ويعلم الخاص لثلا يلغيه؛ والناسخ لثلا يعمل على الممعسوخ» 
وكذا في سائر أبواب أصول الفقه. ولا بد أن يكون محودا في العلم بكتاب الله فيعلم 
بن تعن لخر عبان جل وهي حمسمائة آية؛ وقيل : أكثر» وليس من شرطها أن 
يحفظهاء ولكن يعلم مراضعها؛ ليطلبها عند الحاجة. وأن يكون محوداً في العلم بالسنة» 
فك لقا د رساو الاج بايا وكذلك يعلم أحوال الرواة» وكيفية الرواية؛ 
ووجوه الزجيح؛ وقيل: لا يشرط. 
قال في ديباجة البحر ها لفظه: فأما علْم أحوال الرواة تفصيلاً وانتقاد أشخاصهم 


سولاات 


جرحاً وتعديلاً فقبول المراسيل أسقطه؛ وإنكاره سفسطة: فإنه لما كان غاية محصرله 
التظنين» ولم يستئمر به العلم اليقين حكم فحول علماء الأصول بقبول مراسيل 
العدول؛ وأن رواية العالم العدل تعديل حيث لا يرى قبول الحاهيل. انتهى. 

قال الإمام عزالدين: قلت بالغ -عَلَيْه السّلام- في تسهيل الأمر وتيسيره كما بالغ 
حي السيد العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم''؟ في تنكيده وتعسيرهء وخير الأمور 
أوسطهاء ولا أقل للمجتهد أن يطلع على نبذة وافية من علم الحديث وأحوال الرحال» 
وما يفتقر إليه الإسناد» ولا بد أن يكون محودا في علم العربية» فيعلم ما يحتاج إليهء 
كمحتصر ف النحوء وطرف من اللغة» والعلم بطرق المعاني والبيان» فقد عرفت بذلك 
بيان ما يحتاج إليه؛ وهو علم الأصوليين على حلاف في أصول الدين» لكن ينبفي 
التحقيق في أصول الدين فإنه أساس الاجتهاد؛ وعلم شيء من أحكام القرآن ومن 
السنة» ككتاب الشفاءء أو سنن أبي داود”"): وعلم العربية فهذه خمسة علوم. 

وأما المنطق فمنهم من اعتبره» والأضحح أنه غيربمعتاج إليه. 

وأما الفقه فقبل: لا يمتاج أن يعلم منهإلا“متسائل الإجماع القطعية لفلا بخالفها 
باجتهاده. وأما المسائل غير المجمح عليها فلي العَلمَ"بها من علوم الاجتهاد؛ وإئما هي 
تستنج بعلوم الاحتهاد, فإنه إذا علم مسائل الإجماع وآيات الأحكام؛ وجملة صالحة من 


)١(‏ على بن محمد أبي القاسم: ينتهي نسبه إلى الإمام يم آل الرسول القاسم بن إبراههم -عَليِ السّلام- هر العالم 
الكبر واللمهبذ الخطير» قرأ على إساعيل بن إبراهيم النجراني لي التفسير وغيره؛ وعلى تاجي بن مسسسعود» 
وعلى أمد بن سليمان الأوزري في الحديث وغيرهم؛ وكان -رجمه الله- مقدماً سابقاً في جميسسع العلسوم: 
بالفضائل معروف؛ وبخصال الكمال موصوف. له مؤلفات في التفسير منها التحريرء اثنى عليه الإمام عزالدين 
عليه السلام-, وله التفسير الكبير وغيره؛ وله مؤلف في العربية؛ وهر شيخ جمد بن إبرلهيم الرزير وحرث 
يينهما وحشة سببت لتأليف رسالة من السيدء أجاب عنها محمد بن إبراهيم بالعراصم والقواصم؛ ترلي -رحمه 
المت سنةلاام اه 

(1) أبر داود: هر الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني» ولد سنة اثنتين ومائتين» وتوفي لأربع عشرة بقين من 

شوال سنة حمس وسبعين ومائتين؛ له السنن في الحديث مشهورة ا.ه. 
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الأخبار مع ما تقدم أرشده ذلك إليها. 

وأما الفقيه حميد فإن في كلامه ما يقضي بأنه لا بد أن يكون له معرفة في الفقه في 
مسائل الإجماع وغيرهاء وقد ذكره غيره. 

قال الإمام يحيى: ولا يلزم الإحاطة يجميع الإجماعات» بل يكفيه أن لا يفي بحكم 

قد وقع الإجما ع على حلافه. 

قال الإمام عزالدين عادت بركاته: تنبيه: اعلم أن أقوال العلماء مختلفة في تبعيد 
الاجتهاذ وتقريبه؛ وتيسيرة وتعسيرة» وكثيراً ما يذكر الأصحاب أنه يكفي في الاجتهاد 
قراءة كتاب من كل فن» وإن كان مختصرا كالخلاصة في الكلام» والنخري أو الفائق ف 
الأصول» ومعرفة آيات الأحكام: ومعرفة كتاب من كتب الحديث كالسئن لأبي داود 
أو شفاء الآوام ومقدمة طاهر”' أو ابن الحاجب”": وكتاب الحمل لابن فارس في اللغة 
ونحو ذلك. 

والتحقيق: أن مثل هذا لا يقفاعلى تمديد» فإن أحوال القراءة وطليسب العلم 
يختلف؛ فمنهم من يستثمر ويستفيذ بأيسر-.علاج: ومنهم من لا يتم له ذلك إلا بعد 
التعب والنصب, وكثرة مدارسة الكتت؛:وذلِكِ لأن:العلوم مسح إفية ومواهب 
حتصاصية. 

(و) الثاني من الستة (الورع) ومعنى الورع: الف عن المحرمات» والقيام 
بالفرائض الواجبات» واشراطه مذهب الزيدية وجماهير العدلية وغيرهم. 

قال الإعام يحبى: ولا يشترط حصول أعلى مراتب الكمال والورع والزهد؛ ولكن 
مقدار الغرض يحصل يمجانبة الكبائر» والتنزه عن الأمور المستسخفة. التهى,. 
(1) طاهر: نوي له المقدمة في النحوء اعتنى بشرحها كثير من العلماءء منهم الإمام يمبى بن حمزة عليه السشلام. 

والإمام المهدي عليه افلامل وابن هطيل وغيرهم. 


(1) ابن الحاحب: هو عثمان بن أبي بكر بن يونس أبر عمروء جمال الدين ابن الحاجب فقيه مالكي ولد في أسسنا 
(من صعيد مصر) عام ٠‏ هه ونشأ في القاهرة ومات بالأسكندرية عام 145اه. 


لاا 


وقالت الحشوية: لا يشرط ذلك؛ لأنهم لا يشترطون إلا التغلب على الأمرء لنا 
قرله تعالى: «إولا يَال عههْدي الظالمينَ4[نبترة: :1] فإن المراد بالعهد الإمامة على ما 
يقضي به سياق الآية, قال جار الله عند تفسير قوله تعللى: نولا يَتَال عدي 
الظالمينَ4[بترة: :]1٠4‏ أن من كان ظالماً في ذريتك لا يناله استخبلائي وعهدي إليه 
بالإمامة» وإنما ينال من كان عادلا بريئا من الظلم... إل ما قاله» وقد استدل على ذلك 
بالإجماع أيضاً من الصحابة, 

(و) الثالث (الفضل) ولا حلاف فيه: فإن الصحابة فزعوا يوم السقيفة إلى ذكر 
المناقب والمفاخر» فعد الأنصار فضائلهم. وحَاجُهم أبو بكر بتقرير امتياز المهاججرين 
بالفضل؛ واختلف ماذا أريد بالفضل؛ فقال (ص) بالله: ليس بشرط زائد» بل المرحع به 
إلى جمع الشرائط الي للإمام الي هي العلم والورع: والسخحاء والشجاعة» والقوة على 
تدبير الأمور وسياسة الحمهور؛ وهو اختيار غيره أيضاً عليه السّلام- فلا ينبنفي أن 

يعد شرطاً مستقلاً» وقيل: المرجع به لالصلا في الدين والعفة؛ فيكون معناه معنى 
الوررع. 

قال بعضهم: الأصح أن المراد به أن يكون لهنم الحافظات على الطاعات والتجنب 
للمكروهات ما يعتاد كثير من الصالحين؛ ويكوت بينه وبين القبيح حاجز كما هسور 
شيمة كثير من الصالحين من اعتياد كثير من الطاعات غير الواحبة» وتجنب كثير ثما لا 
يُقطع بقبحه» كما قيل: إن لكل ملك حمى» وحمى الله خارمه. 

قال الإمام عزالدين -حَلَيه السّلام-: وليس المراد بالأفضل أن يكون أكثر ثراباً 
قطعاًء واختلف في هل يجب أن يكون أفضل أهل زمانه أولا؟ 

فقالت الإهامية: يوجب ذلك وقت الصحابة وبعدهمء وقال أكثر المعترلة والصالحية 
من الزيدية رواه عنهم ابن الملاحمي ني الفائق: يكفي أن يكون من جملة أفاضلهم وقت 
الصحابة وبعدهمء واستدلوا على ذلك بأن المرجع بالفضل إلى كثرة الثواب» وذلك 
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بحهول. وأيضاً فمعرفة الأفضل متعذرة بعد وقت الصحابة؛ لكثرة الفضلاء وحفائهم» 

وأيضاً فقد جعل عمر الشورى في ستة متفاوتين في الفضل ولم ينكر عليه. ومنهم من 
قال: يجب أن يكون أفضل أهل زمانه في وقت الصحابة وبعدهم؛ وقد نسبه كثير من 
أصحابنا إلى الزيدية. 

قيل: وممن نص على ذلك الحادي -عليه السلام- والقاسم والناصر”؟ والمؤيده» 
وحجة أهل هذا القول: أن الإجماع منعقد على جواز إمامة الأفضلء ولا دليل يدل 
على جحواز إمامة المفضولء» من كتاب ولا سنة ولا إجماع» فوحب قصرها على 
الأفضلء وما سبق من الصحابة من عد الفضائل وتقرير الامتياز فيهاء ويمكن أن يقال: 
ليس عدم الإجماع على جواز إمامة المفضول يقدح في ذلك؛ لأن الأدلة قد دلت على 
وجوب الإمامة وعلى أن الإمام لا بد له من شرائط؛ وقد حصلت في حق اللفضول 
وافية» فعلى المانع من صحة إمامته الدليل؛ وأما فزع الصحابة؛ فإمًا يؤوخحذ منه أن 
الأفضل أولى ونحن لا ننكر ذلك. 

(و) الرابع (الشجاعة): والمراد-أت“يكوّت-له من رباط الجأش ما يتمكن معه من 
تمييش الجيوش» والوقوف ف «الضفوقك: وتعبعة العساكر وحئهم على القتال. 

قال الإمام يحبى: ولا يلزم أن يكون حاصلاً في الرتبة العلياء من الشجاعة. 

قال الفقيه ميد: الواجب أن يُعْدُ واحدا من الشجعان سواء حصل ذلك بالقتل 
)١(‏ الناصر الأطروش: هو الإمام الناصر للحتق: الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 

طالب -عليهم السلام-) وهو الملقب بالأطروش: والملقب بالناصر الكبير» أحد أثمة الزيدية وعظماء 

الإسلام؛ كان عالاً تجتهدا, زاهداً ورعاً أديياء عظيم القدر واسع الصدر مولده سنة. 107 برّز في العلوم وبلغ 

فيها مبلغا عظيماًء ودعا إلى الله تعالى بأرض الديلم ودعل طبرستان؛ وأسلم على يده عالم من اناس قال 

السيد في يسامته: 

وكان إسلام جستان على يده في ألف ألف من العياد للشجر 


توفي عه السلام- بآمل في شعبان سنة) .7. 


امك 


والقتال؛ أو .ما يقوم مقامه من المواقف الي يعلم بها ثبات القلب كما روي في مواقف 
زيد بن علي مع هشام بن عيد الملك7'" والذي يدل على وجوب اعتبار الشجاعة أن 
الأمة أجمعت على ذلك» وإجماعها حجة واجبة الاتباع. 

(و) الخامس (السخاء) فلا بد أن يكون سخياً سحاءً متوسطاًء فلا يكون معه من 
الشح ما يمنعه من وضع الحقوق في مواضعها ويودّي إلى البحل المودي إلى التقتير الذي 
نهى الله عنهء ولا يكون معه من الكرم ما يُضبّع به أموال المسلمين فيتضرر أهل الحقوق 
بفواتهاء ويتطلب هو الشيء وقت الحاحة فلا يجده. وإئما اشترط السخاء؛ لأنه لو لم 
يكن سخياً لانتقض الغرض بإمامته؛ لأن من جملة ما راد له الإمامة أل الحقوق 
ووضعها في مستحقهاء ومهما لم يكن كذلك بطل الورع؛ والدليل قد دل على 
وحوبه قيل: ولدحوله في الورع لم يعده بعضهم شرطأً مستقلاً. 

,و( السادس القوة على (تدبير الأمر) وقد فسَّر ذلك بأمرين: أحدهما: السلامة 
من الآفات» فلا يكون أعمى ولا أصح ولا أبكم؛ لأنه إذا كان كذلك انتقض الغرض 
بإمامتهء إذ لا يتمكن مع ذلك من ضبط الجنود وتقويم أود العساكرء والاههدء إلى 
مصالحهم ونظم أمورهم وغير ذلك من مباشرة الأمورالمتعلقة به والإجماع على اعتبار 
ذلك فيه. 

وقيل: أن يكون ذا رأي سديد وتدبير مفيد. فإِنّ فُقَدَ السرأي الصائب» يجلب 
المصائبء فلا بد أن يكون معروفاً بحسن السياسة. ْ 

قال الإمام يحيى: وحاصله أن يكون ذا رأي ومكانة بتدبير الحرب والسلم ويشتد 
ف موضع الشدة؛ ويلين في موضع اللين ولا يلزم أن يكون بالغ في العلم والأناة كل 


(1) هشام بن عبدالملك بن مروان الأموي؛ ولد سنة1/ء وبويع له بالمخلافة بعد وفاة أخيه يزيد بن عبد الملسك 
سنةه ٠١‏ كان يخبلاً ظالاً» وما وقع بينه وبين الإمام زيد بن علي عليه السّلام- مشهور في التواريخ» هلك 
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عع اه 


الغاية» فإن هذا متعذرء ولكن يكون بحيث لا يستفره الطيش ولا يزعجه الفشل. 

وثما أهمله المصنف من الشروط أن لا يكون ذلك الخليفة مسبوقاء بأن يكون قسسد 
دعا قبله صالخ للإمامة؛ وهو مبيئ على ما ذهب إليه الجمهور من الزيدية والمعتزلسة 
وغيرهم من أنه لا يصلح قيام إمامين مع في عصر واحدء ولا قيام المتأخر منهماء وقد 
الف في ذلك عباد بن سليمان”© ومحمد بن سلام الكوفيء وعزاه في الإبانة إلى كثير 
من السادة والعلماءء والحجة على منع ذلك إجماع الصحابة؛ لأنهم رجعوا إلى ذلك 
بعد الاحتلاف وقرروا ما قاله عمر: سيفان في غمد لا يصلحان؛ سمعه بعضهم ولم 
ينكره الآخرون فكان إجماعاً, واحمج على ذلك بإجماع أهل البيت عليهم السلام» فإن 
الظاهر منهم أنهم كانوا ينقادون لقائمهم عند قيامه ولا يظهر عنهم حواز إمامة غيره. 

وأما ما ذهب إليه الناصر عليه السلام- وهو أحد قولي (م باللمم وهو مذهب 
الحاحظ وعباد» فكلهم يشتزطون تباعدٍ الديار وقطع سلاطين الظلم بينهماء فقد قال 
الفقيه حميد في رده: لو جاز ثبوتهالإمامّة لإمامين إذا تباغدت الديار وجب مثله إذا 
تقاربت» كما في القضاة والأمراء-بلّ تجون-إمامة كثير في عصر واحد, وذلك فاسدء 
وكان يجب إذا التقيا أن لا تنمس إمافة:لحدهماء_لأن في الإمكان رجوعه إلى مستَقره» 
ولا حلاف أن إمامة أحدهما تنفسخ عند ذلكء انتهى قول الفقيه. 

قلت: ولا يخفى أن قياس البعد على القرب بعيد جداء وكيف يقاس ما الغالب معه 
عدم التناقض الذي هو موحب لبطلان القول بإمامين على ما الغالب معه التناقض في 
الأحكاى وأيضاً فإنه قد أشار إلى ذلك عمر بقوله: ف غمدء إذ مع التباعد لا يكونان 
في غمده وأيضاً فلا ييعد إجماع الصدر المتأخر على القول بذلّك كما لا يخفي؛ فإن من 
ببلاد ابحيل والديلم ونحرهما لا يتفوه بخطأه في قيامه على من باليمن وكذلك العكس» 


زه عباد بن سليمات الصيمري من الطبقة السابعة من طبقات المعنزلة» له مولفات كثيرة» وهو من أصحاب هشام 
الفوطيء وله كتاب الأنوار نقضه أبو هاشم ا.ه, طبقات المعترلة والمنية والأمل للمهدي عليه السثلام-. 


جه 


والمانع الذي منع منه في المهات المتقاربة منتف مع التباعد, 

وأما الشرط الثاني عشر: وهو أن الإمامة في أولاد الحسنين. 

فقد احتلف الناس في ذلكء؛ فقال به أهل البيت -غليهم السلام -إلا من ذهب 
مذهب الإمامية منهم والحارودية» ومنعه أكثر الناس المعتزلة والعصالحية(") من الزيدية 
والخنوارج وابخبرة وسائر الفرق الإسلامية. 

(والدليل على ذلك) وهو القول بأن الإمامة محصورة في أولاد البطنين دليلا 
شرعيان: أحدهما: إجماع العتزة على ذلك» وإجماعهم حجة: وإثما قلنا: إنهم أجمعوا 
على ذلك؟ لأنه هو الظاهر من مذهبهم المشهور في كتبهم. 

فإن قيل: كيف يصح إجماعهم مع أن فيهم إمامية يدعون قصرها في أولاد الحسين؟ 

قلنا: إن مذهب الإمامية في العيرة حادريي وقد سبق انعقاد الإجماع في الصدر 
الأول على جواز الإمامة في البطنينء .فلا يعد تكلؤف من يخالف منهمء وذلك الإجما 
ظاهر من حالحهم؛ فإنهم كائوا يطبقُرن على إمامة للأقائم منهم حسسيياً أو جستيناء 
ولذلك لم يخالف أحد منهم ف إِمَأمّةالتفتين:الزركية محمد بن عبدالله2"0) ولا في إمامة 
أخحيه إبراهيم”" ولا في إمامة الفختي”'2 وكلهم من أولاد الحسن. 


(1) الصالحية: هم أصحاب الحسن بن صالمء ذهبوا إلى أن الإمامة تصح بالعقل كقول المعتزلة» وتصح الإمامة 
عندهم لي المفضول؛ ويقولون بإمامة الشيخين مع أولوية علي -َعَلَْه السلام- عندهم ا.ه. 

(؟) النفس الزكية: عو الإمام محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- أحد 

رواد الثورة ضد الظلم؛ كان غزير العلم واسع المعرفة» وفيه شجاعة وحزم وسخحاء؛ ولد بالمدينة سنة "اكه) 
بايعه الكثير من سائر الاتماهات الفكرية» واستشهد سنة ©146اه. 

(5) إبراهيم بن عبدالله: هر الإمام إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبسي طسالب -عليهسم 
السلام- شقيق النفس الزكية محمد بن عبدالله» مولده مسنة40) دعا بعد قتل أخيه محمد سنلة145١)‏ وبايته 
المعتزلة مع الزيدية مع فضلاء الأمة؛ استشهد في أيام أبي حعفر الدرانيقي لي ذي الحجة من سنة دعوته وعمره 
حمسون سنة؛ وهو قنيل بامرى؛ وترجمته وأخخباره مستوفاة في كتب التاريخ. 

(4) هو الإمام الحسون بن علي بن الحسمن إن الحمين بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام الممسروف 2 


مط 


قال في العمدة: وذلك معلوم ضرورة من حالم لمن عرف الآثار وسمع الأحبار فلا 

معنى لمباهتة الإمامية في شيء منه: وأيضاً فإن خخلاف الإمامية ليس في محل النزاع» وهو 
عدم حواز الإمامة في غير أولاد الحسنين؛ بل هم موافقون ف ذلك» وإنما بالغوا فيه 
فقصروها على بعضهم؛ فإذاً لا خلل في دعوى الإجماع على حل التزاع, 

الدليل الثاني: (أن الأمة قد أجمعت على جواز الإمامة في ولد البطنين بعد 
قيام الدليل) القاطع (على بطلان قول أصحاب النص من الإمامية) وذلك.عما 
قدمناه من الإجماع من الصدر الأول على خلافه؛ وذلك لأنهم إثما عولوا على النسص 
بأن الإمامة لا تجوز إلا في عدد مخصوص من أولاد الحسين؛ وإذا ثبت بطلانه بإججاع 
العترة السابق سقط ما بنوه عليه؛ لأن العترة وكذلك الأمة إذا افنزقت في المسألة على 
قولين ثم ثبت بطلان أحدهما تعين الحق في القول الآخخر؛ لأنه لو بطل مع بطلات الأول 
لأذى إلى روج الحق عن أيدي الأمة بموحب أنهم قد صاروا كلهم قائلين بقولين 
باطلين في مسألة واحدة وخروج اليق عَن/أيديهم ييطل كون إجماعهم حجة واحبة 
الاتباع» وهذا التقرير كاف في بطلانقوهم؛ 

وإنما قلنا: إن الأمة أجمعت: على "ذلك لأن من أجازها في جميع الناس فقد أجازما 
فيهم؛ لأنهم خير الناس؛ ومن أجازها ف قريش فقد أحازها فيهم؛ لأنهم خير قريش» 
رولا شك أنه قد اختلف فيمن عداهم) ولم يدل دليل على جوازها فيهء فإن 
المذلاف لمن قال يحوازها في سائر الناس ظاهر بل لا يبعد أن يقال: إنه مخالف لإجماع 
الصمحابة؛ وأما الخلاف لمن قال: بحرازها ف قريش دون من عداهم, فإنه للعزة عليهم 
السلام؛ فإنهم يقولون بجوازها فيهم؛ وعدم جوازها في غيرهم؛ (و) إذا كانت الأمة قد 
أجمعت على ذلك فإن (إجماعهم حجة واجبة الاتباع). 

فإن قيل: إن إجماع من عدا أصحاب النص ليس إجماعاً على محل السنزاع؛ وهو 

بالفخي ولد عام .14١هودعا‏ إلى الله تعالى لي المدينة سنة 81 ١ه‏ زمن موسى العياسي الملقسب بالمساديه 

واستشهد بالحرم يوم التروية سسنة 55 1هنفح ودفن بها صلوات الله عليه. 
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جوازها فيهم؛ وعدم جوازها في غيرهم؛ ولم يُجمع الناس على ذلك؛ لأن المععالف 
يقول: بحوازها في غيرهم وفيهم؛ وليس لكم أن تأخذوا بعض القول وتدّعوا الإجماع 
إذ التمسك بأقل ما قيل ليس بإجماع» ولهذا لما ادعى بعض أصحاب الشافعي الإجماع 
في قوله: إن دية الذمي ثلث دية المسلم؛ واحتج لذلك بأن الأمة افتزقت فقال بعضها: 
مثل دية المسلمء وقال البعض: مثل نصف دينه؛ فلا بد أن يكونوا قد اتفقوا على قول 
الشافعي؛ وهو وحوب الثلث» فقال العلماء: لا يصح دعوى الإجماع على قول 
الشافعي؛ لأن القولين الأولين قد اشتملا على وجوب الثلث وزيادة» وقول الشافعي قد 
انطوى على وحوب الثلث؛ ونفي الزيادة؛ فلم يقع إجماع على هذاء كذلك هذه 
المسألة؛ لأن قول بعض الأمة قد انطوى على جوازها فيهم عليهم السلام؛ وجوازها في 
غيرهم» وقول البعض الآخبر قد انطوى على جوازها فيهم؛ وئفي جوازها في غيرهم؛ 
فلم يقع إجماع على هذا القول الأخيرء وإنما وقع الإجماع على بعضه؟ 

فالجواب: أن ظاهر احتجاج أصحابنا'يقضّي .ما ذكرته. ولكن نسلك في 
الاحتجاج بهذا الدليل إلى مسلك آخز لأَلِْمَىَ فيه أمطعن» فنقول: إن جواز الإمامة 
فيهم عليهم السلام وف غيرهم حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل قاطع؛ وقد ثبت لنا 
بالطريقة القاطعة حوازها فيهم -علَيْهُم السَلام- لأنه لا اففزق الناس على قولين: 
أحدهما: قرول أصحاب النصء والثاني: قول بقية الأمة» وقد ثبت بالدليل القاطع 
بطلان قول أصحاب النص وتعين الحق في قول الباقين» وصارت صحته قطعية وإلا 
حرج الحق عن أيدي الأمة» فثبت لنا جوازها فيهم -عليهم السلام- بدليل قاطع؛ ولم 
يحصل دليل قاطع مثل هذا على جوازها في غيرهم» والأصل عدم اللمواز فييقىي 
هذا الجواز في حق غيرهم منتفياً على الأصل؛ وعدم الدليل في الشرعيات دليل على 
العدم» وإلا الموزنا تكاليف شرعية ولا دليل عليها؛ وفيه هام الشرائع وبطلان 
التكاليف وأنه ممال. 


-١مو-‎ 


فإن قيل: لا نُسلّم أن الأصل عدم الموازء بل الأصل بعد ثبوت وجوب الإمامةء 
ولزوم نصب الإمام جوازها فيمن صلح لذلك وحصل بقيامه وانتصابه الغرض المقصود 
منهاء فإذا كان المقصود من الإمامة حفظ بيضة الإسلام وحماية سرحه أن يضام؛ وسد 
الثغورء ونظم أمور الجمهورء وإقامة ادمع والحدودء ونصب الحَكَامء وقبض أموال الله 
وصرفها في مصارفهاء وأداء فريضة الجهادء وإجراء جميع ما ذكر على القوانين الشرعية 
والقواعد النبوية المرضية؛ فمن المعلوم أن ذلك لا يتوقف على منصب مخصوص 
ولا يتعذر فيمن صلح له من غير أهل البيت» فيعلم جواز إمامة من صلح لذلك منهم 
ومن غيرهم: ويكون ذلك هو الأصل المرجوع إليه إلا لدليل ينقل عنه» وقد ادعى 
الإمام المهدي عليه السلام- أن قيام الدليل الشرعي على وحوب الإمامة كما يدل 
عليه؛ فهر يدل على جواز نصب كل من صلح للقيام بالمقصود منهاء ويحصل العلم 
بذلك؛ قرشياً كان أو غبره؛ هاخمياً كان أو غير هائمي. 

قال: وهذا دليل مستقل يدل علق جوازها في غيرهم وينقض ما ذكره أصحابنا من 
أنه لا دليل عليه؛ وذكر أنه لا وجنه للأأصنحاب يدفعونه به؟ 

والجواب والله الموفق: أن لل عونو ل يعقير الشارع المنصب ويلحظ إليه؛ أما 

وقد اعتبره والتفت إليه فلا إشكال8 لا يسال عمًا يفعل وهم يسالون) [لانيا: ؟؟] ودليل 
اعتباره ما وقع من احتجاج الصحابة يوم السقيفة بالقرب من رسو الله طش 
وبكونهم من قريش مع قوله : : بوالأئمة من قريش..م الخير وإجماع العترة عليهم 
السلام المتقدم على قصرها فيهم عليهم السلام فيضمحل مع ذلك السؤال وينطوي 
ذكر القيل والقال» فصح ما قاله المصنف (فثبت بلك حصرها فبهم عليهم السلام 
دون غيرهم من الناس)؛ والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

قال المصنف: (وهذه ثلاثون مسألة في أصول الدين يجب على المكلف المصير 
فيها إلى العلم اليقين: لا يجوز لأحد من المكلفين فيها التقليد لقوله مير : رمن 
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أخيذ دينه عن التفكر في آلاء الله وعن التدبر والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولم 
يزل, ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال مالت به الرجال من يمين إلى “همال وكان 
من دين الله على أعظم زوال». 

ومما يزداد به الإيضاح ويغنيك بالإصباح عن المصباح قوله تعالى؛ ولا قف مَا ليس 
لَك به علم) الاسراء: تمأ وقوله: إن الظُن ل يفني ص اق شنا [إلحم: ؟]ء وقوله: 
قاعم أنه لا إل إلا الله4[عمد: ]٠‏ وأمثالهاء وإنما يحصل للك من قول من قلدته اللن 
فقطء وإنما .حص بعض العمليات إجماع الصحابة كما ذلك مقرر في مظانه» وعليسسا 
الوقوف على ما اقتضته الأدلة. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلمء اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه؛ وسددنا إلى القول النابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ولا تدصض 
حجتناء ولا تزل أقدامنا بلطفك وتوفيقكء .ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال المؤلف عليه السلام-: وكان الفاغ من جمعه ضحوة يوم السبت شهر 
رجب الأصب من سنة تسع وأربعين وألفت: 

وأقول: الحمد لله وافق الفراح من تستخحه ضحَوَة يوم الثلاثاء الموافق ثامن شهر 
محرم الحرام مفتاح سنة/8 ٠‏ 4 ١ه‏ تمان وأربعمائة وألف بالجامع المقدّس جامع الإمام 
عزالدين عليه السلام- بهجرة فللة حرسها الله بالصالحينء آمين آمين. 

نسأل الله الكريم العظيم أن يجعله خالصاً لوجههء وعملاً متقبلاً مرضياً وسبباً 
لرضاه. آمين آمين. 

بقلم راجي عفو ربه ومغفرته: عبد الرحمن بن حسين بن محمد شايم المؤوبدي 
اليحيوي الحسني, ختم الله له ولوالديه بالحسى, وصلوات الله وسلامه على سيدنا 
محمد وآله آمين. 


-1١م1/-‎ 


الحمد لله : وحدت بخط الإمام إبراهيم بن محمد حَعَلَيْه السلام- ما لفظه: (كرامة: 
حدثي بعض الفضلاء أنه سمع في قبة الإمام أحمد بن عزالدين بيسنم بعد أن أطفا سراج 
المسحدء ومضى وهنّ من الليل دوياً مثل دوي النحل مع نور ظاهرء وكذلك الفقيه 
الفاضل حسن بن علي جميلة» وهو من لا شك في روايته أنه مع في تلك الليلة الب 
سمع فيها المذكور مثل ذلك» ورأى النور في قبة الإمام أحمد وبقي وقتا طائلاً يسمع 
ويرى» وكتب إبراهيم بن محمد وفقه اللم) ا. ه. 

نقله المفتقر إلى عفو الله تعالى ومغفرته عبدالرحمن بن حسين شايم. وفقه الله. 

ومن خخط الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمد -عَليْه السلام- نقلت ما لفظه: (وحدت 
بخط حي الوالد العلامة الشامة في الآل الكرام» والعلامة صارم الدين داود بن اللادي 
بن أحمد بن المهدي بن أمير المومنين عزالدين بن الحسن بن أمير المومئين -رحمه الله ما 
لفظه؛ رأى الصنو العلامة شمس الدين أحمد.بن المهدي أني كتبت إليه كتابا فيه 
عشرون بيتاً حفظها في المنام وانتبه ؤقن عابت نه إلا بيتين وهما: 

على أني والحمد لله تقو لطالب علم أو لمن كان سائلاً 
بنينا اف اله اوتاه وتنا له أهلاً و ركنا وموئلا 
فلعمري أن هذين البيتين جديران بأن يكتبا بالعين» بل بماء العين لدلالتهما على 
فضيلة السيد المذكورء وفضل هذا المنصب انيف اليحيوي أعاد الله علينا من فضله بحق 
القرآن العظيم والبي الكريم» وكتب الفقير إلى كرم مولاه الغني عمن سواه أحمد بن 
إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عزالدين بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين عزالدين بن 
الحسن بن أمير المومنين علي بن المويد عليهم صلوات الله....شهر رمضان المعظم أحد 
شهور سنة اثنين وسبعين وألف). 


نقله المفتقر إلى عفو الله ومغفرته تعالى عبد الرحمن بن حسين شايم... وفقه الله. 


حمم1طا- 


البقرة 


سكن 
وم للظالمين من 22 

نحي نبي من يد 3 وَيُسْفِك الما 
وَملائكته وَرْسْله وَحجبْريل وَسِكَالَ 

يال عَهدِي الظالمين 


, م ررم ساو م 


ريد هله بكُمُ ليس ولا يريد بكم فير 


0 الْفَساد 
مل ذا الذي يقرض الله َرضًا خسنا 


ءوده 2 هعم مده 


ومن يات امحكمة قد أرتي يرا كرا 


آل آل عمران 


0200 


وم قحا كل تَفْسٍ ما عملت من لتر 
ب معووة مقلة 


ويُحَذَرَكُمْ الله نفس 


-م/ا- 


>34 


1م 


0. 


حَهِدَ الله 1 لآ لإا م مك ألو العم ام بالقسط 


وَلَكْن منكم أمة يدْعُونَ إلى الحثيرٍ 


ولتكن ملكم أمة يُدعُون إلى الْخيرٍ 


رما يَفْلُوا من بر فلن يفروم 
قد سمح الله ول اين فَاُوا إن الهف وحن غنيم 


الدساء 


وى نبال 


إن الله لا ير أن مُشرلة به 


8 السَافقنَ في الشرك الأسْقل من النار 


رشعم من فطل 


المائدة 


َامْطْمُوا يديهم 

نيكم با أن لله فأرلنك م كرون 
ْنَا يكم لله ووَسُوله اين امود 2 
ومن يول اله سوه لذن ُو 

لعن الذينَ كَتَروا 9 ني إسرائيل عَلَى لسنّان دارد 


الأنعدم 


ولا يلون الح حتى ملح حمل في سم الياطا 


َّ دْركُهُ الأبصَارٌ وهو درك د الأبصّارَ 
الى فى قي وأصطلح 


-8ة- 


ونا 


لا 
14 
هه 
إن 


اميف فنا 


يفف 


34 


١ لاه‎ 


احلفني في فربي 
َائْرا مَعْدرَة إلى ربكم لهم 1 لعلهم يتفرن 
ل انها ال ني رسو لله نيكم ميا 


الأنفال 


ْم موود الذينَ إِذَا ذكر الله وحلت فلريهم 
رهم يعدو نالحد لحرا 
ع م9 


تُرِيدونَ عر رض الدنيا والله يريك الآخحرة 


التوبة 
ون أحَدُ من مُث رٍ كين استحَارَك قأحرة حتى يُسْمُعْ كَل الله 
اموسر 8 َالْمُؤْسَاتُ نظُهُم أولياء عض 


وآخرون مرحون لمر الله 


يونس 
الهم من الله من عاصيع 
قل انظروا ماذًا قي في السّمَارَات 


هود 


-1و1ا- 


يكنا /ادار ؤه١1‏ 
13 14 
م1 كألرزة١‏ 
كان ونا 
كنا 1 
5 وذ 
. 1 
7”3؛_ ١1825‏ 
الملا 15 
77 14 
ك1 516 
إل سن 
1١‏ 11 
.1 17 
احرال و١‏ 


يوسف 


0 0 
قضي الأمر الذي فيه تُستَمْييّان 4 9 


وما كر الناس ولو حرصت بمؤمنين ١ ١‏ 
الرعد 
ون ربك لذو مَثْفرَة للاس عَلَى لمهم 5 قل 


الحجر 


إنا نحن نلا الذكر وَإنا لَه لَحَافظرن 0 1 


الإسراء 


وقضينا إلى ابي إسرايل في اكاب لتفس دن فل الأؤضل مركن ؛ 3 
فأولتك كان سعيهم مشكوراً 13 م 
وَكَضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 7 م 
قل لو كان معْهُ آلهَة كما يُقونُون 13 7 
عسى أن يمك ربك مُقَامًا مَحْمُودًا 00 ا 
وزهق بطل 4 1 
ل لين احَنعت الإنس والْحن عَلَى أن أنوا بمثلي هذا اران مه 04 


الكهف 


فمن شاء فلمؤمن ومن شاء فليكفر الى الى 


مريم 


إن عبد اللّه آنانى الْكتابَ 7 ل 
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طبه 


َلآ يُحيطونٌ به علمًا 


الأنبياء 


اي ع ور وري لش تسر 
َو عاد هم أله اهمس 


لا يشمعون إل لمن ارتضى 


احج 


30 


ما سا من يلك من رَسُول ولي 


قد افلح المومنون 

نا وبا ع 

الفرقان 

ألم ترَى إِلَى ربك كيف مَد الل 

اليمل 

نه م لمان وإ اسم اله لحان الرجيع 


لولم سكم 


هل نحزون إلا ما كندم تعملُون 


م4 1- 


74 


1١ 


يف 


ه١‎ 


وجرذا 


زف 


5 


17 


41 


لوسى الا 


فكلا حذنا بذليه 


لقمان 


بتي 


أقم الصلاة وآمر بالْمعروف 


الأحزاب 


2 


رن بالمونين من الشنها 


إن لله مله مُصُون على البي 


> ماورم 


رجي من نشَاء منهن 


النجم 


ولا تر وازرة وزر أُعرى 


يس 


نا ) 


عرق ويه 


مره إِذا راد شيا أن يَُولَ لَهُ كن فَبَكُونْ 


-4و1ك- 


59 


44 


فا 


للا 


4 


م 


44 


ىه 


م١‎ 


4 


147 


50 


الزمر 
حم ب لود يكم سق من ند سي 1 1 


لاض لمتادو لكر 07 3 
اله َل أحْسن ليث عا مايا ارق 0 
عيابي لذن سكو على الهم 3 لقي 
, 3 هن 
غافر 
ويستغفرون للذين آمثوا ١7‏ 14 
ما للظالمينَ من حَمِيمٍ ولا شفِيمٍ طاح 1 1 
والله يقضي باحق 7 0م 
وما الله بريد ظأْمًا للْميّاد لق 4 
فصلت 
افع بالّتي هي أحْسن 04 1 
سرهم آيانَا في الآقاق وفي أنْفسهم 3 1 
ضام مع سمَاوَات 1 44 
الشورى 
مس كمثله شيء لل 6 
الزخرف 
وإنه لذكر لك وَلعَرْك 44 لا10 
إن المحرمينَ في عَدَابِ حهلم 7 1 


-ه19- 


قاعم أنه لا له إلا الله 


الحجرات 

إن طائفَان من الْمؤمنين 

بنس الاسم الفُسوق مد الإمّان 

اناب ان م نوكنو لست 
الذاريات 

وما تلفت الجن والإنس إلا ليبدُون 

الطور 


َلَيأنُوا ببحَديث مله إن كَانُوا صادِينَ 


الحديد 


5000 


أنظرونا تقئيس ص نو ركم 
الصف 


ايها الذين أمنُوا لم تقُونُونَ ما لا تَْملُونَ 


16 


إن 


74 


1١ 
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مذ 


17 


1١14 


التغابن 


00 صلم امءس,م 
َانَقُوا الله ما استطعتم 9" 147 


التحريم 


الجن 


ومن بعص الله ورصوله فَإن له نار حهلم إن 13 


000 
حتى إِذَا رأوا ما يوعدرث 14 لفل 


ف عدم “عا “عه 

وجوه يومثذ ناضرة 01 35 
.2 

التكوير 

كه 

وإذا الوحوش حشرت 8 كل 


الإنفطار 


إن الأيرَار لني نعيم ددا 0 


وما هم عنها بغّاتيينَ 15 لف فل 


او - 


دوقوك 


١541 1ه‎ 


14 


فهرس الاحاديث 


خرف الألف 


الأئمية من قر يش سمس دمتسم معدم سس جه ده سمه سسسسمسح صم سحي سس ست عه عع م مجه سس سس مس ع 141 


أربعة إلى الولاة: الحدود واشمعات والغيء والصدقات ممم سس سس سس 186 


اك 3-3 
أفضل المهاد كلمة حق عند سلطان جائر ---. 
أما إنه سيكون في هذه الأمة قرم يقولون .عثل مقالتهم أولئك حوس أي «سمسمسس سس سم سس 4 
أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً فأتى برحل شاة مك ا بم 020 
آنا حرب لمن جار يكم وسلم لمن صالكم سدسم مم سم ماصع 1101 


أن مي بمتزلة هارون من موسى إلا أله لا لوي يعدي «دمد مده سس سس م ممم متسس مم مسسسسسست 181 


١0 ات‎ 


إن الله يقول للعبد العاصي إذا حاء بوم القيامة أردت منك أيسر من ذلك ممست 
إني تارك فيكم ما إن ممسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً 
اعملوا فكل ميسر لما ختلق له سمي سس 
انظروا إلى هذا الكركب فمن انقض في داره فهر الخليفة من بعدييه 


خر ف الباء 
تفكروا ف الخلق ولا تفكروا في الخالق ممم سم سم سمس سس سس حدم مس مسبم سس سم سس 8و8 


حرف الحاء 


المنسن والحسين إمامان قاما أو قعدا مممعسد مس ا م مسمس سمس ا سس ]1101 3165 


حرف السين 


سترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليله البذر «مدسد سمدم ممم سس سمه سس مع ع 1 


-14- 


حرف الشين 


شفاعق لأهل الكبائر من أم ين تسسستسس تمسح سمحت مسد سسحت سس سه عست سس ا 1 311 
حرف الصاد 
صنفان من أمي لا تنالهما شفاعين لعنهم الله على لسان سبعين نبياً وهم القدرية والمرحلة تسم سييست لالم 
حر ف القاف 
القناعية ر أن الا -سسسس سمدم سسسسسسس سسحت سسسسس سي ع ده سح نه جنع دع دسح عع سح سح سح ست سس تحدم سح ص نحت 51 
حر ف الكاف 


مد م مجسه مومه مسمس سم سس سمس 117 


كل أمر ذي بال لم يذكر اسم الله عليه فهو أجلم ممدمم ممم ممم مامت 


حر ف اللام 
لا أغير من الله تقال متسس مس مصعم صم سل ماحم صلم مهأ صصص دم ممه صم مه د صصص مس صصص سد سمت مع م متسس 1 9 


لا يمل لعين تري الله يعصى فتطرف جني _تغو أو تتفل ممه ممعم ممم ممع مع ص مع ممع مس مس سا سس سل لست 4187 3 


لا يزني الزاني حون يزئي وهو مزعن -- يه و رط 
لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن اللنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقاباً منه-- 
لتأمرن بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليلطنٌ الله عليكم سلطاتاً حائراً 


ا ل الا 


لكل أمة يهرد فيهود هذه الأمة المرجئة سب مع ل ا لت ا 1 
لكل تبي دعوة مستحجاية سمسمسسمسس سم سسس متتس مسجم صصص ممه سس مهستس سم سمس سس 1 1 
اللهم اثنني بأحب نخلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر سمس سم ممم سس سم سس مسمس مم 13 
اللهم اتحف علياً بتحفة لم تتحف بها أحداً قبله يت 


اك 


حرف الميم 

ما جزاء من أنعم الله عليه بالتوحيد إلا الجنة 0ل 
من أحذ دينه عن التفكر في آلاء الله وعن التددبر والتفهم لسن زالت الرواسي ولم يزل اسسس سسسسس سس /21 1 
من كنت مر لاة فعلي مو لآة سمس سمس ممست 
مَنْ أخعذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لككئاب الله والتفهم لسئيي زالت الرواسي ول يزل مسمس سسسب ١‏ 


حرف النون 


نية المؤمن مير من عمله؛ ونية الفاسق شر من عملة سس سس ممم ممم سس سم عمسم سعمممة ألم 


لمعم بتي ات شي يب ني 28 


حرف الواو 


والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أر ليرشكن الله ببعث علوكم عقاباً مقه سس سس 11417 
حرف الياء 


يدخل أهل اللنة النة وأهل الثاز الذار سس سم يدمو س سسس سم ع سس سس مم00 31117 
يقولون الإبمان قول بلا عمل 
يكرن في آخر الزمان قوم يعملون المعاصي وَيَفَوَلْوَ كاه الله تقال سم سس سس سسسسسس سسسب 44 
يلقى على أهل الثار البو ع قيعدل ما هنم فيه من الْعلاني سمسمس سس مص ممم مستمعص سس 1113 


114 


-آ- 


فهرس المعتويات 
مقدمة ئئال20 0 


َرِ #ية الخو َف دم هعمد ةسسسسسسسسسسسسصيسس م م سج سدس ست مجن م س سدس تست صن مع مت بعصت بن ع مع مسح من ع سس ]5 


دعوته عليه السلام ---. 
0ك 
أولا أل مسسصم مسي مسسص ص مي مع م عه مسي م ما سم مم مس سا س2 مس2 222 سس سس سس سس 
دعرته عليه السلام ب ا يي سس نه 21 
لصيل اسل سصصصخ ص سسصصص صم بج مجح صخ صصص جه جح 7 سس 0 س2 222222 22س سس ا 
(باب إثيبات الصانع) 2222222222222 لآل 
باب التوحيد 
(المسألة الأولى: في أن لهذا العالم صانعاً صئعه ومدبراً دبره) 


(المسألة الثانية: أن الله تعالى قادر) سس سس عاو كو سس سس 
(المسألة الثالئة: أن الله رجاه عا لم) مسمس [ ما أت د ممم تسم مم مسمس س سسسسسسسسس- 618 
(المسألة الرابعة:) أنه يجب على كل مكلف أن يعلم (أن الله تعالى حي)- 110 
(المسألة الخامسة: أن الله تعالى سيم بصمر) > و اس سس 4 
(المسألة السادسة: أن الله تعالى قديم) سس م00 
الك ا اا 
(المسألة الثامنة: أن الله تعالى غيي)-- ا ل ا اا 
(المسألة التاسعة): في استحالة الرؤية على الله ثعالى -.. 


(المسألة العاشرة: أن الله سبحانه واحد لا ثائي له في القدم والاغية) ا 1 
ياب العددل) سس ب ب ب ب يبيب 3 
(المسألة الحادية عشرة) مجمع وس ون ع صم ا كب انموي ب ب و لا م سي وا ليذ 
(المسألة الثانية عشرة) - 
(المسألة الثالئة عشرة :أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي من قضاء الله وقدره) -.- مدب م 01 


ا ا ا يي 


]ل كاسم 


(المسألة الرابعة عشرة: أَنْ الله تعالى لا يكلف عباده مالا يطيقون) 1 
(المسألة الخامسة عشرة: في معنى أن الله تعالى عدل ستككيم) سس سس سس سم 8 
(المسألة السادسة عشرة) أنْ الله تعالى بريد الطاعات ولا يريد الظلم وسائر القبالحتسس سس سسسست- 88 
(المسألة السابعة عشرة فق الآلام) مسسسدسصم سس سم س ممست سم سس سس سل سس 8 
(المسألة الثامنة عشرة! في القرآن الكريهم) سس سس سي ب 3 


(المسألة التاسعة عشرة: في أن هذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى محدث). -- 
(المسألة العشرون: لي النبو )سسسب د سس بحت ججح هنج من سس سه د مع ع مح ع م 311 

إياب الوعد والوعيد) سسسسسس س ‏ بسسسببيبييبائ ف 

(المسألة الحادية والعشرون:أنه يجب على المكلف أن يعلم أن من وعده الله بالجنة من المومنين فإنه إذا مات تائياً 
غير مصر على شيء من الكبائر فإنه صائر إلى المئة وعخلد فيها ذائماً) سس سسسب 018 

(المسألة الثانية والعشرون) --...-. 
(المسألة الثالثة والعشرزون :أنه يجب على المكلض أن يعلم أن من توعده الله من الفساق بالنار) سس ١787‏ 
(المسألة الرابعة والعشرون)؛ في المنرلة بين المنزلتين - 
(المسبألة الخامسة والعشرون) في الشفاعة عمسم طشم كوس سس سس سس سس سس سس سس سس 1189 
(المسألة السبادسة والعشرون): في الأمر بالمعروف والتهي عن المذكر سس سس سس 0١48‏ 
(المسألة السابعة والعشرون: في إمامة على عليه السلام) سس متسس سس متسس سسسسسسسسس 48 
(المسألة الثامنة والعشرون: أن الإمام بعد عَليَ عليه السلام- كيم سسسسس سس سس مس ]8 1 
(المسألة التاسعة والعشرون: أن الإمام بعد لسن أخبره الحسين) عليهما السلام مص مسمس جه ص سس 11/17 
(المسألة الثلاثوث)؛ في بيان من يستبحق الأمافة مسمس ممم سم سس سس سملت 


دبكت 111 


المههفارس 


فهر من دو إهألك سسسد ده سسس مم سس حسم سح مس ست معت سس سس ست من ع سن سس سح نس سن سس ساس ست لست مع عا 1 318 


ا ا 


ريتكب 


لكا 


كعيهة اما 0 م 
00 0 0 0 


